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  )أبو عثمان بن عمرو بن بحر( الجاحـظ 
================                  

  :مولده 
 159 للميلاد الموافـق لعـام       775  وُلد أبو عثمان عمرو بن بحر حوالي عام         

للهجرة في مدينة البصرة ، من والد يرجع بعضهم أصله إلـى العـرب، بينمـا                
 يكن من أمر هذا الوالد ، فقد        ومهما. يرجعه بعضهم الآخر آلي العنصر الأفريقي       

  .توفى وابنه صغير ، بعد ، مما جعل آبا عثمان يذوق مرارة اليتم ، باكراً 
  

" الجـاحظ   "   وقد اشتهر كاتبنا بلقبه ، اكثر مما اشتهر باسمه الصحيح ، فهو             
ولا ريب في آن    . ، وذلك بالنظر لجحوظ عينيه ، وبروز حدقتيه         " الحدقي  " وهو  

كانت حاضرة للفكر والمعرفة ، ومركزاً أدبياً ممتازاً ، فتحت عيني           البصرة آلتي   
أديبنا الجاحظ على صنوف العلم والدين والأدب ، فنهل أكبر قدر مستطاع ، واقبل 

  .على التحصيل إقبالا منقطع النظير لازمه حتى آخر لحظة من حياته 
  

" المربـد " وكان الجاحظ يختلف آلي المساجد ومنازل العلمـاء ، والـى سـوق              
الشهيرة حيث تلقى الفانين الخطابة عن بلغاء العرب وفـصحائهم ؛ كمـا كـان               

  .يستأجر دكاكين الوراقين أثناء لتمضية وقته فى المطالعة ، والبحث العميق 
  

لم أر قط ولا سمعت من احب الكتب والعلوم أكثر مـن            "    حدث ابوهفان ، قال     
 استوفى قراءته ، كائنا ماكان ، حتى انه         الجاحظ ، فانه لم يقع بيده كتاب قط الا        

كان يكترى دكاكين الوراقين ، ويبيت فيها للنظر ، والفتح بن خاقان ، فانه كـان                
) الفتح  ( القيام لحاجة ، اخرج     ) المتوكل  ( يحضر لمجالسة المتوكل ، فاذا اراد       

فى كتابا من كمة أو خفه ، وقرأه فى مجلس المتوكل الى حين عودة اليه ن حتى                 
الخلاء ؛ واسماعيل بن أسحق القاضي ، فاني ما دخلت لايه الا رايته ينظر فـى                

  )1.(كتاب ، أو يقلب كتباً ، أو ينفضها  
  

    :في بغــداد
 بعدئذ ، انتقل الجاحظ الى بغداد ، عاصمة الخلافة ، واتصل بالأصـمعي وأبـي               

فش ، وصالح بن    عبيدة معمر بن المثنى ، وابى زيد الانصاري ، والنظام ، والأخ           
جناح اللخمي ، وابن وهب وسواهم ، فاستقامت له علوم اللغة والكلام والنحـو              

  .والحكمة ، وأتقن اساليب الأدب ، شعرا ونثرا ، كتابة وخطابة على السواء 
" دائـرة معـارف   "    ولاشــك أن اطلاعه على هذه العلوم جميعا ، جعل ذهنه           

  وكان له " بالجاحظية "  فلسفي عرف كاملة ، وساعده على إقامة مذهب فكرى
______________________  

  75 ص 16معجم الادباء ليقوت الحموى ج ) 1(
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التي ذاعت بين " بالمعتزلة " اتباعه ومريدوه ،  لا سيما والجاحظية وثيقة الصلة        
  . رجال الفكر ، فى ذلك الحين 

  
 مع ذلك فعـل العبـد       ، وهي " المعرفة طباع   "   ومما تفرد به الجاحظ قوله بأن       

وقعت منهم  " وقوله بان سائر الأفعال التى تنسب الى العباد ، إنما           " على الحقيقة   
طباعــاً ، وانها وجبت بإرادتهم ، وليس بجائز ان يبلغ أحـد ولا يعـرف االله                

مـن  : قلت لابى يعقوب الخزيمى     : وقد تحدث الجاحظ عن نفسه فقال       " . تعالى  
فلم ؟  : قلت  . االله  : فمن عذب عليها ؟ قال      : قلت  .   خلق المعاصى ؟ قــال االله    

  " .لا أدرى ، واالله : قال 
  

  واتصل الجاحظ ، بالإضافة الى الأدباء والعلماء فى بغداد ، برجال السياسة فى             
عصرة ، فجعله الخليفة المأمون قيما على ديوان رسائله ، ولكنه لم يحتمل هذه              

ة اسباب ، أهمها روح الدعابة التي فيه ن والتي          الوظيفة أكثر من ثلاثه ايام لعد     
لا تتلاءم و ما تقضيه الوظيفة من رصانة وجدية ، وكذلك رتابة العمـل الإداري               
الذى لا ينسجم ونفسية الجاحظ ، واخيراً لا آخراً ، حسد الحاسـدين ، ومكائـد                

  .الحاشية وجو القصور المشحون بالتنافس والبغضاء 
  

دم تلاؤم الجاحظ مع جو ديوان رسائل الخليفة ، كان فى             وفى اى حال ، فان ع     
مـصلحة الكتـاب الـذين    " مصلحة الأدب العربي ، والكتاب العربي ، وكذلك فى       

حتى لقد قال سهل ابن هارون ، وزير المأمون ،          " المحنط  " عاصروه بأسلوبهم   
بعدمــا أدرك أية هوة تفصل أسلوب الجاحظ عن أساليب من عداه من كتـاب              

  " .ان ثبت الجاحظ فى هذا الديوان ، افل نجمُ الكتاب : " ره عص
  

   كما اتصل الجاحظ ايضا بابن الزيات ، الوزير الأديب فى عهد المعتصم وأهداه             
ولكن سرعان ما دبر القاضى أحمد بن ابي داؤد مكيدة أوقـع            " الحيوان  " كتاب  

 كان عدوا لدوداً لمذهب     فيها الوزير ابن الزيات ، ففتك به الخليفة المتوكل الذى         
الاعتزال ؛ وهكذا هرب الجاحظ ، ولكن عبثاً ، اذ سرعان ما قبض عليه وأودعه               
السجن ، حيث لم يمكث طويلاً بسبب تمكنه من استمالة ابن أبى داؤد اليه ، لما                

  . فيه من ظرف وكياسة 
  

اني أنه  معجم الأدباء عن ابي عبد االله المرزب      " وقد ذكر ياقوت الحموى في كتابه       
حدث اسحق الموصلي وابو العينـاء      : قال حول قصة الجاحظ مع ابن ابى داؤد         

كنت عند أحمد بن ابي داؤد ، بعد قتل ابن الزيات ، فجيء بالجاحظ مقيداً،               : قال  
واالله ماعلمتك  : وكان من أصحاب ابن الزيات ، وفي ناحيته ، فما نظر اليه قال              

ة ، معددا للمساوى ، وما فتني باستـصلاحي         الا متناسيا للنعمة ، كفورا للصنيع     
  لك ، ولكن الأيام لا تصلحُ منكَ  ، لفساد طويتك ، ورداءة داخلتك ، وسوء 
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خفض عليك ، أيدك االله ، فـواالله        : " فقال له الجاحظ    " اختيارك ، وتغالب طبعك     
لان يكون لك الامرُ علي ، خير من أن يكون لي عليك ؛ ولأن أسيء وتحـسن ،                  

نك من أن احسن فتسيء ، وأن تعفو عني ، حال قدرتك ، أجمـل مـن                 أحسن ع 
قبحك االله ، ماعلمتك الا كثير تزويق الكـلام ،          : " فقال له ابن داؤد   " الانتقام مني   

ما تأويل هـذه    . وقد جعلت ثيابــك أمام قلبك ، ثم اصطفيت فيه النفاق والكفر            
؟ "  ، إن أخذه اليم شديد       وكذلك اخــذ ربك اذ أخذ القرى وهي ظالمة       : " الاية  
فجـيء  " بل ليفـك عنـك      : " فقال  " تلاوتها تأويلها ، أعز االله القاضي       : " قال  

بالحداد ، فغمزه بعض أهل المجلس ان يعنف بساق الجاحظ ، ويطيل آمره قليلاً                
أعمل عمل شهر في يوم ، وعمل يوم في ساعة ، وعمـل            : فلطمه الجاحظ وقال    

فـضحك  ) 1(ضرر على ساقي ، وليس بجذع ولا ساجة         ساعة في لحظة ، فإن ال     
وقال ابن ابي داود لمحمد بن منصور ، وكان         . ابن أبي داؤد وأهل المجلس منه       

ياغلام ، صـر بـه الـى        " ثم قال   " . أنا أثق بظرفه ، ولا أثق بدينه        : " حاضرا  
 ،  فلبس ذلـك  " الحمام ، وأمط عنه الأذى ، وأحمل اليه تخت ثياب وطويلةً وخفاً             

  ".هات الآن حديثك يا أباه عثمان : ثم أتاه فتصدر مجلسه ، ثم أقبل عليه وقال 
  

"    وبعد ذلك ، ، توثقت العلاقة بين الأديب والقاضي ، فأهدى اليه الجاحظ كتاب 
كتاب مناقب الترك وعامة جنـد      " ، كما أهدى كتاباً آخر عنوانه       " البيان والتبيين   

  .قان ، وزير الخليفة المتوكل الى الفتح  بن خا" الخلافة 

  :وفــاة الجاحظ 
   أصيب الجاحظ ، في أواخر حياته ، بفالج نصفي اقعده عن السعي ، فعاد الى               
البصرة ، مسقط رأسه ن يمضغ داءه ، ويقطـع أيامـه بالمطالعـة واسـتقبال                

  .الراغبين في أدبه وعلمه 
  

  ).2(ات  أيامه ، فقال      وقد ذكـر محمد بن زيد المبرد حال الجاحظ ي أخري
وكيـف  :" ؟ فقال   " وكيف أنت   :" دخلت على الجاحظ فى أخر أيامه ، فقلت له          " 

يكون من نصفه مفلوج لو حجز بالمناشير ماشعر به ، ونصفه الآخر منقـرس ،    
  " .لو طار الذباب بقربه لآلمه ، وأشد من ذلك ست وتسعون سنه أنا فيها 

  
ابن اخت الجاحظ ، ووافقه في ذلك ابو معـاز              قال يموت بن المزرع ، وهو       

 ـ247( وجه المتوكل في السنة التى قتل فيها : عبداالله الخولي المتطبب     أن ) هـ
   فوجده لا فضل – وقد سأله الفتح بن خاقان ذلك –يحمل اليه الجاحظ من البصرة 

  
  113 صفحة 16معجم الأدباء الجزء"  ، 491الجزء الأول صفحة " وفيات الأعيان  "  )1(
  .الخشبة الصلبة : الساجة  )2(
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مايصنع بأمرى ليس بطائـل ، ذى شـق مائـل ،         : " فيه ، فقال لمن أراد حمله       
  "  . وعقل زائل ولون حائل 00ولعاب سائل 

  
 للهجرة ، وفيما ابوعثمان عمرو      255للميلاد الموافقة لعام     ) 868(  وفي عام   

الفالج الذى أصيب به في     بن بحر جالس فى مكتبه ،يطالع بعض الكتب ، ووطأة           
أواخر أيامه ، على ماسنفصله بعد قليل ، مشتده عليه ، أنهال فوقه قـسم مـن                 
المكتبة ، فقضي نحبه تحت كتبه ، شهيدا للمعرفة والبحث العلمـي ، واختتمـت               

  .بذلك حياة رجل شاء القدر أن يكون موته طريفاً ، كما كان طريفاً في حياته 
  

  :بأبيات عنها) 1(توفي الجاحظ ، رثاه أبو شراعه القيس  وجدير بالذكر أنه لما 
                   في العلم للعلماء ، إن    يتفهموه مواعــــظُ
                   واذا نسيت وقد جمعـ    ـت علا عليك الحافـظُ
                   ولقد رأيت الظرف دهـ    ـراً ماحواهُ الــلافظُ

   اقــام طريقــه    عمرو بُن بحر الجاحظُ                 حتى
                   ثم انقضـى أمد بــه    وهو الرئيسُ الفائــظُ

___________________________  
حكاية تعلـق   " الأمالي" لأبي شراعه شعر أجمل من هذا ، فقد أورد أبو علي القالي في               )1(

وحدثنا : " ه عليه ، قال القالي      الشاعر بجارية لبعض الهاشميين ،مما أثار حفيظة زوجت       
  :الأخفش قال 

  
       أنبأني أبو الفياض بن أبي شراعة ، عن ابي شراعة ، قال حدثني ابن محمد بن بشير

  :علق أبي جارية لبعض الهاشميين فبعثت اليه أمي تعاتبه ، فكتب اليها :      البصرى قال 
   ولا تقاســن بعدى الهم والجزعا         لا تتبعـن لوعـة إثري ولا هلعا         

           بل ائتسي تجدي إن ائتسيت أسي         بمثل  ما قد فجعت اليوم ، قد فجعا
           ما تصنعين بعين منك طامحــة          الي سواك ، وقلب عنك قد نزعـا

  نعاقد كنت في ود وتكرمة           فقـد صدقت ، ولكن ذاك قد م:          إن قلت 
           وأى شيء من الدنيـا سمعت به           إلا اذا صـار في غاياتـه انقطعا 
           لم تبـق عينا حسين عند لحظهما          لغيرهــا في فؤادى بعدما طمعا 
  =           ومن يطيـــق مذك عند صبوته         ومــن يقوم لمستور اذا خلعـا 

  
  
  

  ) . 22 ص 1 ج–الامالي ( المسن والمكتهل : ارية ، والمذكي اسم الج: وحسين  =  
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            أخلاق الجاحــظ ونفسيته 
                              =========  

  على الرغم من دمامة وجهه ، وبشاعة منظره ، امتاز الجاحظ بخفة الـروح ،               
 لا تكترث بالمظاهر    سرعة الخاطــر ، كما عرفت عنه نفسية متفائلة مستبشرة        

  .والقشور ، بمقدار ما تقيم وزنا للأصالة والحقائق الخالدة 
  

   وقد كان الجاحظ يتسقط الطرافة ، ويتتبع النكتة ، حتي اذا استقامت له، بـل               
  .وحتى لو انعقدت على نفسه ، أطلقها ضحكة عريضة ساخرة 

  
أديب بعض ولـده ،     ذكرت للمتوكل ، لت   : "   روى عن نفسه ، ذات مرة ، قائلا         

  " .فلما رآني استبشع منظرى ، فأمر لي بعشرة آلاف درهم وصرفنى 
  

ماأخجلنى أحد مثل امرأتين ، رأيت احـدهما فـي المعـسكر            : " وقال مرة ثانية    
إنزلي كلـى   : وكنت على طعام ، فأردت أن امازحها فقلت         " وكانت طويلة القامة    

وأما الأخرى ، فإنها أتتني ، وأنـا        " ا  أصعد أنت حتى ترى الدني    : " فقالت  " معنا  
  " .لي إليك حاجة ، أريد أن تمشي معي " على باب دارى ، فقالت 

  
، " مثـل هـذا     "   فقمت معها الى أن أتت بى الى صائغ يهودى ، وقالـت لـه               

إنها أتت الى بفص ، وأمرتنـي       : " فسألت الصائغ عن قولها  فقال       . وانصرفت  
ياستي ، ما رأيـت الـشيطان ،        " طان ، فقلت لها     أن انقش لها عليه صورة شي     

  " .فأتت بك ، وقالت ماسمعت 
  

ارأيت الى هذه النفسية الطيبة ، وهذه الإخلاق الرفيعة ، وهذه الـروح المرحـة            
التي تحب رواية النكتة حتى ولو على صاحبها بالذات ؟ إن هذه النفسية كانـت               

، وهذا الأديب الضاحك الساخر     ذات أثر بعيد فى تكوين الأسلوب السلس الطريف         
الذى تميز به اديبنا ، والذى إذا مدرسة قائمة بذاتها ، فى الأدب العربي ، هـى                 
مدرسة الطبعة الثانية من أدباء العصر العباسي ، علما بأن ابـن المقفـع هـو                

  .صاحب المدرسة النثرية الأولى ، فى ذلك العصر 
  

عثمان ، فتحفظ شيئا وغيـب عنـك           وأنك لتحاول أن تحيط بطرائف حياة ابى        
أشياء ، على حد قول أبو نواس ، الحسن بـن هـانيء ؛ ولكنـك لا تملـك الا                    

  .الإعجاب بالنفسية المرحة التي كان يتحلى بها أديبنا الجاحظ 
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أتيت منزل صديق لي ، فطرقت الباب ، فخرجت الى جاريـة            :     قال الجاحظ     
" الجاحد بالبـاب    : أقول  " فقالت  " حظ بالباب   الجا: قولي لسيدك   " سندية ، فقلت    

  . على لغتها 
  

  ؟" أقول الحلقي  " فقالت "  الحدقي بالباب :  لا قولي :     قلت لها 
  .، ورجعت  "  لا تقولي شيئا  "     فقلت لها   

  
  وهكذا ، فأنت ترى أن النكتة لاتفارق صاحبنا ، حتى في تحوير الكلام ، علـى                

حلقيـاً ، وذلـك     : الحـدقى   " و  " الجاحظ جاحـداً    " ، بحيث صار    لسان الأعاجم   
  !لصعوبة نطق الجارية السندية بالظاء والدال 

  
" وقفت يوما على قاض ، فأردت الولع به ، فقلت لمن حولـه              :     وقال أيضا   

  " .حسبك االله : فتفرقوا عنه ، فنظر الى وقال " انه رجل لا يحب الشهرة 
  

ت ديوان المكاتبات ببغداد ، فرأيت قوماً قد صـقلوا ثيـابهم            دخل:    وقال أيضا   
: وصفوا إعمائهم ، ووشوا طرزهم ، ثم اختبرتهم فوجدتهم كما قال االله تعـالي               

فويل لهم مما   " ظواهر نظيفة وبواطن سخيفة ،    " . الزبد فيذهب جفاء    " فأمــا  
  ".كتبت أيديهم ، وويل لهم مما يكسبون 

  
ل يسأله كتابا  بالوصية به لـبعض أصـحابه ، ففعـل               وجاء ، ذات مرة ، رج     

كتابي اليــك مع مـن لا      :" الجاحظ ، وختم الرقعة التى سلمها للرجل ، وفيها          
  " .أعرفه ، ولا أوجب حقة ، فإن قضيت حاجته لم أحمدك ، وإن رددته لم أذمك 

  
جاحظ    وفي الطريق ، على الرجل أن يفض الرقعة ، حتى اذا تلاها ، عاد الى ال 

لا : " قال  "  نعم  " ؟ قال   " وكأنك فضضت الورقة    : " الذي ما أن رآه حتي قال لة        
: فقـال الرجـل     " يضيرك ما فيها ، فإنه علامة لي ، إذا اردت العناية بشخص             

علامة " ؟ قال الرجل    " ماهذا  " فقال الجاحظ   "  وقطع االله يديك ورجليك ، ولعنك       
  " .لي اذا أردت أن اشكر شخصا 

  
  ولا ريب عندي أن مرض الجاحظ ، وما أحاط به من ملابسات ، كان خاتمـة                 

  .  المطاف في سلسلة طرائف حياته 
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   إذن كان الجاحظ أديب عصره ، وكان أدبه الغذاء الروحي والفكـري والفنـي     
ات الناس فى زمنه ؛ لم يترك مشكلة فى عصره إلا كتب فيها ، ولم يترك لكل طبق

جانبا من جوانب الحياة الا صوره ، كان الخفاء يكتبون اليه ليكتب بقلمه البليـغ               
رسائل فى السياسة تويد مباديء الدولة ودعوتها الدينية والـسياسية وتقـوى            

ائله  فـى الامامـة ،       حجتها على خصومها السياسيين ، فكتب الى المأمون رس        
وكذلك كان موقفه مع الوزراء ، وكتب للفتح بـن          " العباسية  " وكتب له رسالته    

" مناقب الترك وعامة جند الخلافة ، وكانت رسالته فى     : خاقان رسالته المشهورة    
الرد على النصارى ، جوابا عن اسئلة وجهت اليه فيها مشكلات دينية ؛ وكانـت               

كذلك عن سؤال بعث به اليه بعض أصدقائه ، وكـان           رسالته فى الشراب جوابا     
كثيرا ما يكتب الكتب فى كل موضع ولمختلف الأغراض ثم لا يشير فيهـا الـى                
الباعث الذى حمله على تاليفها ، وكتبه وأدبه عرض للمشكلات العديـدة التـى              

ومثـل  . نجمت في عصره ، سواء منها الدينية أم العقلية والروحية أم الفكرية             
ظ فى آثاره تشعب الحركة الفكرية وانطلاق العلـوم ، واتـساع الآفـاق ،               الجاح

والبحث العلمي المؤسس على العقل ، وبقد أخذ من كل فن بطرف ، وخاض في               
أبواب شتي من الاجتماع والأخلاق والتربية والتعليـــم والطبيعـة والتـاريخ            

ة والرسالة ، ومـا     الطبيعى ، وفلسفة اللغة والنقد والبلاغة ، والقصة ، والمقال         
الى ذلك كله ، وصورها أروع تصوير وهو يتحدث عن طبقات أهـل عـصره ،                
فصور حيل التجار ، والمتسولين  ، وسـخافات الـشبان والمتخنثـين وزندقـة               

  .الزنادقة ، وسوى ذلك 
      

     وكان الجاحظ أستاذ عصره ، وله مكانته ومنزلته وجرأته ، ونظره النقـدى             
ى على التجربة والمعقول ؛ واتساع آفاق موضوعاته حتي يجد فيها المقعد ، المبن

. كل إنسان أمنيته ، والتنوع الذى كان يبعد السأم ، وتصويره أخـلاق العـصر                
وهذا اللون من الأدب كثير الذيوع ، الى سخريته ، وتبسيطه المـسائل العلميـة               

ين الجـاحظ ؛    والفلسفية في أسلوب واضح ؛ وهكذا وجد الناس صلة مابينهم وب          
فآثروه وآثروا كتبه ،  لأها أكثر أسباطا ، وأبرز شخصية ، واوسع مادة ، وابرع              

  ) .1(فنا ، وأقرب الى حياة الشعب 
  

البيـان ، والنقـد ،      :   ولقــد كتب الجاحظ فى شتى ألوان الأدب ، كتب فـي            
  :والمقالة ، والقصة ، وفي الحوار والجدل ، وفي السخرية والفكاهة 

___________________________  
  132 وأدب الجاحظ للفاخورى ص 199أدب الجاحظ للسندوبي ص ) 1(
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ففي أدب البيان والنقد ، وسيأتى الحديث عنها بالتفصيل ، كتـب الجـاحظ               -1

أروع الفصول ، وابتكر أعظم الأصول ، وأسس للنقاد والبيانيين قواعد بنوا            
  .عليها ، حتى كمل البناء وعظم الصرح 

  
  
  
وفي أدب المقالة كان للجاحظ برسائله القصار ، وبفصوله الكثيرة ، فضل فى             -2

ابتكار هذا اللون من الآدب ، وتعد هذه الرسـائل والفـصول بـالأمس البعيـد                
كالصحف اليوم ، وما شبه أدبه بصحيفة عصره الذائعة ، ينطق فيهـا بلـسانه               

كم والمحكوم ، بلـسان     الخلافة والشعب ، بلسان الحاكم والمحكوم ، بلسان الحا        
العامل والفلاح والتاجر والصانع ، والموظف والوزير والأمير والخليفة ؛ يدل به            
الناس الى الصالح العام ، ويكشف لهم خفايـا الأمـور ، ويعلمهـم الفـصائل ،                 
ويلقنهم كل ماتستنير به عقولهم وجماعاتهم ، ويوجههم في الحياة وجهة الخير            

  .ان والطموح والأمل ويهديهم فيها سواء السبيل والقوة والارادة والأيم
       

  وكان الجاحظ يكتب في كل مشكلات العصر والساعة ، والناس بقبلون عليه ،             
ويصغون اليه ن ويلتهمون كتاباته التهاما ؛ واصبح ذلك بعد قليل مادة للثقافـة              

  .بين الناس فى كل مكان 
   
وفي المحاسـن والأضـداد علـى         فى الحيوان ،     –وفى القصة كتب الجاحظ     -3

 روائع من فن القصة لانجد لها       –فرض ضحة نسبته غليه ، وفي البيان والتبيين         
شبيها فيها كتب العرب قبله من ألوان القصص ؛ كتب قصصا عربية ، وعـرب               
قصصا هندية وفارسية ، وصاغ كل ذلك بأسلوبه الرائع ن صـور فيهـا شـتي                

رد والبناء والشخصية والزمـان والمكـان        والس –عناصر القصة ، من الحادثة      
، ) 1(والفكرة تصويرا جديدا ساحرا ؛ وكتب كذلك فى القصة على لسان الحيوان             

، ومنها قصص رسم ابوعثمان فيها بقلمه       ) 2(وقصص البخلاء كثيرة ومشهورة     
البليغ بخل أهل مرووخرسان ، حتى لكان البخل فيهم خلقــة وطبيعـة ،  ومن              

  قصته التى صور فيها موضوعا أدق تصوير ، وهـي " لحيوان ا" روائع قصص 
  
  

________________________  
   د125 – 122  المحاسن والاضداد ص   )1(
   .117  فن القصص في البخلاء لمحمد مبارك ص  )2(
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قميص " ومن قصص البخلاء قصه     ) 3(عن قاض ألح عليه الذباب إلحاحا شديدا        
) 6(، ومـريم الـصناع      ) 5(وان ببغداد   وقصة شيخ ربع الشادر   ) 4" (السكران  

 وفي المحاسن والاضداد أروع القصص العربية       00وغيرها) 7(ومعاذة العنبرية   
 ولو حاولنا سرد بعض القصص مثالا لذلك لاخذ         00والمنقولة من الفرس والهند     
  .منا ذلك وقتا ومتسعا كبيرا 

    
ي البديع ، ومنها     وفي الحيوان والمحاسن والأضداد كثير من القصص الشعر        -4

، وهو شاعر أمـوي مـن       ) 1(قصيدة قصصية شعرية لشهاب بن حرقة السعدي      
وللجـاحظ  ) 2" (الحيوان  " أنصار ابن الأشعث ؛ وفيهما أيضا قصص على لسان          

فقد ذكر قصه   " زهر الآداب   " فصول قصصية في شتى كتب الأدب ، ومنها كتاب          
  ) .3(للفضل بن سهل مع رسل بعض الملوك 

  
كتب الجاحظ فى الفلسفة والعلم بأسلوب الأدب ، واتخذ مـن موضـوعات              و -5

شتى العلوم والفلسفة مادة لادبة وموضوعا لكتاباته ، وكان بذلك أول مـن أدب              
  .الفلسفة كما يقولون 

  
 وفي أدب الجدل والحوار كتب ابوعثمان كذلك أروع الفصول والكثيـر مـن              -6

فن في الأدب العربي الى منزلة سـامقة ،         الرسائل والكتب ، التى ارتفعت بهذا ال      
بعد أن كان بدائيا ، وحلق به فى أجواء عالية من الموهبـة والبلاغـة الأدبيـة                 

  .والعبقرية والفنية 
  
محورا لفـن  " التربيع والتدوير "  وفى أدب السخرية والفكاهة لاتزال رسالته     -7

 الفـن الجـاحظي     الفكاهة فى الأدب العربى ، ومجالا لدراسات كثيرة حول هـذا          
الرفيع ؛ وتبدو خصائص فن الجاحظ فى هذا الجانب في عناصرها الأساسية من             

  لشخصية الذى يهجـوه) الكاريكاتيرى ( الاستدراج والتهكم والتنادر والتصوير 
 __________________________  

   أمراء البيان ، والجاحظ للفاخورى390-2:387 الحيوان ، 343: 3 )3(
   الجارم– البخلاء 72: 1  )4(
   المرجع56: 1 )5(
   المرجع64– 62: 1 )6(
   المرجع  68: 1 )7(

------------------------  
   المحاسن والأضداد55 )1(
   المرجع125-122راجع  )2(
   الحل– زهر الآداب 218و217: 1 )3(
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وهذا الفن له صـلة وثيقـة       ) 1(أو يتهكم به ، وكانت الفكاهة تغلب على طبعه          
اقضات ، وحال فقدان الحرية بينه      بحياته ونفسه ن فقد عاش في زمن جمع المتن        

وبين التصريح ، وأدرك أن مرارة الحياة لا تحلو بعض الحلاوة بغيـر الدعابـة               
والخماض ، ووقف على أسرار نفس الإنسان فحاول أن يلطف من شرة الـدنيا              

  .وشرورها وشقائها ، وقصد الى تعليم الناس 
  

 الناس من تذوق الحياة كما    وقد تعلم الضحك أكثر مما تعلم العبوس ، وقل بين
فـروح  . تذوقها الجاحظ ،  فقد كان صارما فى جده ، كما كان قاسيا فى هز له                 

عن نفسه ، وعمن كان يحف به ويعاشره ، وعن قراء كتبه ، يقول الجاحظ في                
إن الكلام قد يكون فى لفظ الجد ، ومعناه معنى الهزل ) : 2(تعليل استعمال الهزل 

الهزل ومعناه الجد ، ولو استعمل الناس الدعابة فى كل حال ، ،كما يكون فى لفظ 
والجد فى كل مقال ، لكان السفه صراحا خيرا لهم والباطل محـضا ارد علـيهم                
ولكن كلك شيء قدر ن ولكل حال شكل فالضحك فى موضعه كالبكاء في موضعه              

يذم ، والتبسم فى موضعه كالقطوب في موضعه فان ذممنا المزاح ففيه لعمرى ما            
، وان حمدناه فقيه مايحمد ، وفصل مابينه وبين الجد أن الخطـأ الـى المـزاح                 

  .أسرع 
  

  وقد كانت دمامة الجاحظ أحد الأسباب التى طبعته على السخرية والتندر حتـى             
ليطلبها وهو يعالج اخطر الموضوعات ، وكثيرا ماكان يدس التهكم فـى خـلال              

 بقدر ما يقـضي عليهـا ببراهينـه         كتاباته دسا ، فيقضي على حجج مناوئيه ،       
في أتتم صورها والجاحظ " البخلاء " و " الحيوان " المنطقية ، وتظهر نوادره فى 

  :الذي قبل فيه 
  

        لو يمسخه الخنزير مسخا ثانيا     ما كان إلا دون قبح الجاحظ 
  

  .    كان خفيف الروح والظل خفيفاً على قلوب الناس وعقولهم وأرواحهم 
  

وكان له من حياته وهي سلسلة متصلة الحلقات من الكد والخيبه والحرمـان                
ومن طبيعته السريعة التأثر الميالة الى الملاحظة والنقد ؛ كان له منهما طرائف             

  .ونوادر لا تبلي جدتها على مرور الأيام 
   

__________________________  
  
   الحيوان 341 : 5:  راجع  )1(
  ل الجاحظ رسائ213 : 2:    ،،   )2(
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ويرى الجاحظ أن النادرة الباردة جدا قد تكون أطيب من النادرة الحـارة جـدا ،                
وانما الكرب الذى يخيم على القلوب ، النادرة الفاترة ، التى هي حارة ولا باردة               
، وكذلك الشعر الوسط والغناء الوسط ، وإنما الشان فى الحارة جدا أو البـاردة               

حيوان ، وفي البيان والتبيين ، وفى رسالة ، التربيـع           جدا ، وله فى البخلاء وال     
  .والتدوير ، الكثير من الفكاهات والنكات اللاذاعة 

  
قال ابو بكر محمد بن اسحاق ، قال لي ابراهيم بن محمود ، ونحـن ببغـداد ألا                  

انـك اذا انـصرفت   : مال وله ؟ فقال   : تدخل على عمرو بن بحر الجاحظ ؟ فقلت         
نه ، فلو دخلت اليه وسمعت كلامه ، فدخلنا عليه ، فقد لنا             الى خراسان سألوك ع   

طبقا عليه رطب ، فتناولت من ثلاث رطبات ثم امسكت ، ومر فيـه ابـراهيم ،                 
فأشرت اليه ان يمسك ، فرمقنى الجاحظ ، وقال لي دعه يافتي ، فقد كان عندى                

ن يبـر   بعض إخواني ، فقدمت اليه الرطب ، فامتنع ، فحلفت عليه ، فـأبي إلا أ               
  .قسمي بثلثمائه رطبة 

  
سمعت ان لـك ألـف جـواب        : جاءني يوما بعض الثقلاء ، فقال     : وقال الجاحظ   

أى " ياثقيل الروح   " أذا قال لي شخص     : مسكت ،فعلمني منها ،فقلت نعم ، فقال        
  .صدقت : قل له : شيء أقول له ؟ فقلت 

  
نه أشياء وجعله      وصنف الجاحظ كتابا ، فأخذه بعض أدعياء الأدب ، فحذف م          

ياهذا إن المصنف كالإنـسان ، وإنـي قـد          : قال له   . أشلاء ، فأحضره الجاحظ     
صورت فى تصنيفي صورة ، كانت لها عينان فعورتهما ، أعمـي االله عينـك ،                
وكان لها أذنان فصلتهما ، صلم االله اذنك ، وكان لها يدان فقطعتهما ، قطـع االله                 

  .يديك ، حتى عدد أعضاء الانسان 
  
 ويروى أن الجاحظ ألف كتابا في نوادر المعلمين وغفلتهــم ، فعـزم علـى               

تمزيقه ، إذ رجع عن رأيه فيه ، فلم يلبث الجاحظ أن دخل مدينة فلقـى معلمـاً                  
ابدباً وظرفاً ، فكان يختلف اليـه ويـزوره ،          ,فحدثه فاذا هو أكثر ما يكون علما        

ت له ميت فذهب للعزاء ؛ وساله    فجاءه يوما ، فوجد الكتاب مغلقا ، وأخبر أنه ما         
عن قرابة الميت له ، فقال له المعلم إنها حبيبتي ؛ مر على صـديق عاشـق ،                  
فعشقتها لعشقه إياها ، ثم علمت منه أنها ماتت ، فحزنت عليها وجلـست فـى                

ياهذا انى كنت ألفت كتابا فى نوادركم ، وكنـت          : فقال له الجاحظ    . الدار للعزاء   
  ) .1(لى تمزيقه ، والآن عزمي على ابقائه حين صاحبتك عزمت ع

___________________________  
   أمراء البيان 2ج 4660راجع القصة كاملة فى ص ) 1(
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   وللجاحظ نكات لاذعة مع الجماز وأبي هفان المهزمي ، وغيرهما من الشعراء           
  .والأدباء والكتاب 

  
أسلوبه حب التندر والرغبة فى         لقد عرف الجاحظ النادرة الأدبية ، غلب على         

الضحك حتى فى أوقات الجلد ، وكتاب البخلاء كله فكاهـة وضـحك ونـادرة ،                
؛ وكـان الجـاحظ     ) 2(وكانت النادرة عنده تنبيها على خطأ ،  أو فضحا لرذيلة            

يعجب بأحاديث الأعراب وبحوار المتنازعين فى علم الكلام وهما لايحسنان منـه            
وكان يقصد أحيانا   )  3(ريب الطيب ما يضحك كل ثكلان       شيئا وانما يثيران من غ    

  ) .4(الى الهزل لكسب نشاط القارىء لكتبه 
  
  

    وعلى الجملـة فقد نقل للجاحظ موضوع الأدب من معناه الضيق المحـدود            
الى أوسع معنى ؛ فجعله شاملا لكل شيء ؛ جعله الحياة كلها فالحياة عنده هـى                

 الأدب فى رأيه هو الحياة نفسها ؛ أو تعبيـرا     مادته ، وهى موضوعــه ؛ فكان     
عنها ، مرة تصويراً لها ، ومرة نقداً وتوجيها ، وكذلك ذهب الى أن الأدب لابـد                 
من ان يعمق فهمنا للحياة ، بأ يطلعنا لا على عالم الرؤية الخارجي فحسب بـل                

 الحياة ،   على العالم الداخلي للفكر والشعور ، كذلك فالعمل الأدبى عنده يرتاد بنا           
ويخلق بيننا وبينها علاقات من الفهم والمعرفة ، وهى للغاية التي تـسعى لهـا               

  .الانسانية فى نشاطها المستمر 
  
  

  وكان الجاحظ يدرك أن العمل الأدبي مستمد من الحياة ، متأثر ومتـصل بهـا               
ومثر وعامل فيها ؛ فالأدب عند أبو عثمان كائن حي ، متجدد الحيوية ، بمقـدار                

 يستمد من الحياة ، وما يوصله الى نفوس الآخرين من خبرة جديدة ، ومـن                ما
  .  فهم عميق لهذه الحياة 

  
_____________________________  

   داود سلوم – النقد المنهجي عند الجاحظ 143-128راجع )  2 (
   الحيوان 6 : 3  )3(
    الحيوان    3: 5  )4(
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            الذوق الأدبي عند الجاحظ
                     ===============  

)                      1(  
  كان أبو عثمان الأديب والناقد ابلغ الناس فى زمنه ، وأعلاهـم منزلـة فـى                
الفصاحة والبيان ؛ ويدل أدبه على شموخ مكانته فى البلاغة الأدبية ، وعل يقظة            

د خلق ناقدا كمـا     إحساسه الفني ، وعلى شدة رهافة ذوقه الأدبي ؛ ولا عجب فق           
  .يخلق الشاعر شاعرا ؛ وكانت ملكة النقد فيه شديدة 

  
   ومن ثم سما ذوقه ، ودق شعوره ، وعمق إحساسه بالأساليب ، وصار متمكنا  
من اللغة ، يفرق بين لفظة ولفظة ، وبين أسلوب وأسلوب ، ويضع ذوقه موضع               

  .الفيصل في كل مشكلات اللغة والأدب والنقد والبيان 
  
 التى يقدر بها الأثر     – واذا كان الذوق هو الحكم في مسائل الأدب ، وهو القوة              

الفني ، وهو الاستعداد الفطرى والمكتسب الذي يساعد الأديب على تقدير الجمال            
والاستمتاع به ومحاكاته بقدر ما يستطيع ، فإن الجاحظ قد بلغ فى ذلك مـا لـم                 

مدارسته لبلاغات العرب ، ولأثر البيئة      يبلغه احد غيره ، لطول روايته وقراءته و       
والعصر فى نفسه ، بيئة البصرة ، وعصر نفوذ الخلفاء العباسين ، الذي اثـرت               

  .فيه اللغة ، وازدهر الأدب ن وعلت فيه منزلة البلاغة 
  

أفطرى هو أم مكتسب ، ويكادون يـذهبون        :    والأدباء يختلفون فى أمر الذوق      
 تولد مع الانسان ، فيعبر عنها بـصفاء الـذهن ،            الى انه فى اصله هبة طبيعية     

ويظهر اثر ذلك في ميل النشء الموهوب       . وخصب القريحة ، وجمال الاستعداد      
منذ الطفولة الى كل جميل من الأدب والفن ومحاولة تقليدة وبعـد ذلـك يـأتي                

ان الدرس ينمي الذوق ويهذبه ويسمو به الى        : التهذيب والتعليم ، فليس من ش     
حمودة ، فالأديب ذو الفطره الذواقة يفيد مـن قـراءة الأدب ومعالجـة              درجة م 

الفنون ، فتراه بعد ذلك مصقول الذوق ، ثاقب الذهن يضع يـده علـى العبـارة                 
وينفر من كل مضطرب مـن      . البليغة ، والخيال الجميل ، ويدرك صدق العاطفة         

ال أحكامه الأدبية   الأدب كاذب ، ويكون لتربيته العقلية والعلمية دخل كبير فى كم          
وصوغ الأخيلة  . كمــا يكــون أقدر على إنشاء الأساليب البارعة        . واتزانها  

النادرة ، وصدق التعبير عن اسمي العواطف وأقواها ؛ وإذا سـألته عـن سـر                
  ) .1(وأصاب وجه الصواب . البلاغة أو العي استطاع التعبير 

___________________________  
   القاهرة 1960 – 121ي للشايب  ص  اصول النقد الأدب )1(
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ويدر الإنـسان لا تكـون إلا       : فيقول  .    ويلخص الجاحظ ذلك كله فى الحيوان       

خرقاء ولا تسير صناعا مالم تكن المعرفة ثقافة لها ، واللسان لا يكون ابدا ذاهبا               
إلا بعد أن تكون المعرفة متخللـة بـه         . متصرفا فى الألفاظ    . فى طريق البيان    

  ) .2(ة له ، واضعة له فى مواضع حقوقه ، وعلى أماكن حظوظه منقل
  

ذوات " التـى سـماها     . من ينشد أرجوزة أبى العتاهية      )  3(    وسمع الجاحظ   
  :حتى بلغ قوله " الأمثال 

  
               ياللشباب المرح التصابي    روائح الجنة فى الشباب 

  
فإنه " روائح الجنة في الشباب     " وله  أنظروا الى ق  : ثم قال   . قف  :  فقال للمنشد   

له معنى كمعني الطرب لايقدر على معرفته إل القلوب ، وتعجـز عـن ترجمتـه               
الألسنة ، غلا بعد التطويل ، وادامة التفكير ، وخير المعاني ماكان القلـب الـى                

  .قبوله أسرع من اللسان الى وصفه 
  

                                   )2 (  
   

لوب الجاحظ اظهر صورة لجلال ذوقه الأدبي وعظمتـه ودقتـه ؛ هـذا                 واس
الأسلوب الذى توضع فيــه الألفاظ مواضعها ، وتأخذ فيه الجمل حظهـا مـن              

  .الروعة والبلاغة ، وحسن النظم 
   

ومعناه فـى ظـاهر     . وأحسن الكلام ماكان قليله يغنيك عن كثيره        :      ويقول  
ه من الجلالة ، وغشاه من نور الحكمة ، علـى           لفظه وكأن االله عز وجل قد البس      

حسن نية صاحبه ، فإذا كان المعني شريفا ، واللفظ بليغا ، وكان صاحبة صحيح               
الطبع ، بعيدا من الاستكراه ، منزها عن الاختلال ، مصونا عن التكلف ، صـنع                

  .فى القلوب صنيع الغيث فى التربة الكريمة 
  

 المفصل ، وتقرب البعيد ، وتظهر الخفي ،         تف الحز ، وتصيب   :    ويقول كذلك   
كما تعطـي   . وتعطي المعنى حقه من اللفظ      . وتميز الملتبس ن وتخلص المشكل      

. وظـاهرا يـصيح     . اللفظ حقه من المعني ، وتحب المعني اذا كان حيا يلـوح             
  وتزعم أن شر الآلفاظ . ومستـورا بالتقريب . وتبغضه اذا كان مستهلكا بالتعقيد 

____________________________  
   الحيوان  117و116  : 1 )2(
   عصر المامون366  : 2 )3(
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والالفاظ عنـدك مـا رق      . وسرها وعماها   . ما أغــرق المعاني وأخفاهــا     

ومقـصورا سـعليه دون     . وخف وسهل ، وكان موقوفا علـى معنـاه          . وعذب  
قـد جمـع خـصال      . ولا مشترك ولا مستغلق     . لا فاضل ولا مقصر     . ماسواه  
واستوفي خلال المعرفة ، وفإذا كان الكلام على هذه الصفة لـم يكـن              . البلاغة  

اللغظ بأسرع الي السمع من المعني الى القلب ، وصار السامع كالقائل ، والمتعلم              
كالمعلــم ، وخفت المؤونة واستغني عن الفكرة ، وماتت الشبهة ، وظهـرت             

  ) .1(الحجة 
  

حظ دقيقة واضحة الأداء ، واقعية حسية ، بعيده   ولأجل ذلك كله كانت ألفاظ الجا
عن الخشونة والغرابة ، بعدها عن التعقيد والأغراب ، قريبة كـل القـرب مـن                

  .الافهام ، وكان الجاحظ يراعي مقتضى الحال في كل مقال 
  

   وكان ذوق الجاحظ يدور فى مجالات العلم والحقائق والثقافـة ؛ فلـيس هـو               
وليس أدبه بأدب العاطفة التى تستبد به لأنه رجل الحيـاة           بالرجل الفيح الخيال ،     

وحقائقها ورجل الفكر والاعتزال والفلسفة والعقل والمنطق  ينشد الحقيقة مـن            
أعماق قلبه ، ويسعى ليدركها ، ويجد طويلا ليعثر عليها ، فإذا أتـدركها حـاول                

هن ، ويظهـر    التعبير القوى الواضح عنها، تعبيرا يحيط بها ، ويقربها الى الـذ           
  .جميع دقائقها ، قريبة الا الأفهام 

  
    وكان الجاحظ صاحب باع طويل فى صنعة الكلام ، أسلوب الكتابة ينفذ الـى              
القلوب ، ويخترق الأفئدة ويناجى العواطف ، ويمتكل المشاعر ، ويـصل بقلمـه              
المصقول ، وبيانه القوى الى خلجات النفوس ، وخفايا الضمائر وله من ذهنـه              

لمتوقد ، وعقله الكبير ، ماجعل لمنطقه من التأثير ، ومالحجته من الرهبة ، وما ا
  .ساعده على الوصول الى غايته 

  
ولا يشك أحد أن الجاحظ كان نددرة من نوادر الزمن ، ولأسلوبه مميزات جعلته              
صاحب طريقة عرف بها ، فهو حريص على الاطنان ، حرصـه علـى المعنـي                

فصيله والتهوين من أمر العظيم حتي يصغر ، والتعظيم من          وتحليله واستيعابه وت  
امر الصغير حتى يعظم ، وكان المرحوم عبد العزيز البشرى الكاتـب المـصرى              
المشهور يحتذيه فى هذا المضمار ؛ ومن أسباب الأطنان عند الجاحظ مذهبه فى             

  .الاستطراد نفيا للملل القارىء 
_________________________  

   رسائل الجاحظ من195) 1(
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ينبغى للكاتب ان يكون رقيق حواشي اللسان ؛ عـذب ينـابيع            :     وكان يقول   

  ) .1(البيان ، اذا حاور سدد سهم الصواب الى غرض المعني 
  

 أساسها  000    وذوق الجاحظ الأدبي دعاه الي فلسفة اسلوبية خاصـة متميزة          
ضعها ، فقد كان ذوقه شديد      الكلمة وحسن اختيارها ، واللفظة ووضعها فى موا       : 

دقيق التمييز بين حى الالفاظ وميتها ،       . المعرفة بوقع الكلمة فى نفس القارىء       
  .سهلها وصعبها ،  وجميلها وقبيحها ، وملاك الأمر عنده هو التبيين والأفهام 

  
قـد  :    دعا الى سهولة اللفظ وعذوبته وسماحته وبلاغته ، ويـسره ، وقـال              

إن : ويقـول   . ظا ويستعمونها وغيرها أحمق بـذلك منهـا         يستخف الناس الفا  
سخيف الألفاظ مشاكل لسخيف المعاني ، وقد يحتاج الى الـسخف فـى بعـض               
المواضع ، وربما أمتع بأكثر من امتاع الجزل والفخم ، ورى أن لكل قوم الفـاظ                
حظيت عندهم ، وذلك كل بليغ فى الأرض ، وصاحب كلام منثور وكـل شـارع                

ليـديرها  .  موزون ، فلا بد أن يكون قد لهج وألف الفاظا بأعيانها             وصاحب كلام 
  .كثير اللفظ عزيز المعاني . في كلامه ، إن كان واسع المعنى 

  
  وذكر الجاحظ أن المعانى مبسوطة الى غير غاية ، وممتدة الى غيـر نهايـة               

هـا ،   وانما تحيا تلك المعانى فىذكرهم لها ، واخبارهم عنها ، واسـتعمالهم ايا            
فبذلك تقرب من الفهم وتجليها للعقل ، وتجعل الخفي منهـا ظـاهرا ، والغائـب                

  .والدلالة الظاهرة على المعني الخفي هو البيان . شاهدا ، والبعيد قريبا 
  

 ضرب من   – شريف أو وضيع ، هزل أو جد ، او حرفة أو صاعة              –  ولكم معني   
  .وزه أو يقصر دونه اللفظ هو حقه وحظه ونصيبه والذى لاينبغى أن يجا

  
  وكــان الجاحظ يعجب بمذهب المحدثين ، الذين لا يقفون الا علـى الالفـاظ              
المخيره ، والمعانى المنخبة ، وعلى الالفاظ العذبة ، والمجارج السهلة والديباجة            
الكريمة ؛ وعلى الطبع المتمكن ، وعلى السبك الجيد ، وعلى كل كلام لـه مـاء                 

  .ورونق 
  

ى تجود به الطبيعة ، وتعطيه النفس سهلا ، أحمد امـراً وأحـسن              ويرى ان الذ  
  .موقعا ، فى القلوب ، وأنفع للمستمعين، من كثر خرج بالكد والعلاج 

___________________________  
  17 -16معجم الأدباء ليقوت الحموى ص ) 1  (
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لـشعر  ومن اثر الذوق عند الجاحظ تفضيله لشعر المحدثين ، ونقده للمتعصبين ل           
البدوى ، فلقد حارب العصبية ضد المحدثين ، واستشهد فى كتبه بشعرهم وروى             
لهم ، واستجاد كلامهم ، والعصبية لاتدع صاحبها يصدر حكمـا عـادلا ؛ قـال                

كان ابونواس عالما راوية ، مع جودة الطبع وجـودة          : ابوعثمان عن النواسي    
 الا أن تعترض عليك فيه      السبك ، والحذق بالصنعة ؛ وان تأملت شعره فضلته ،         

العصبيى ، او ترى ان أهل البدو أبدا أشعر ، وان المولدين لايقاربونهم في شيء               
؛ فان اعترض هذا الباب عليكن ، فانك لاتبصر الحق من الباطل ، مادمت مغولا               

  .محكوما بالعصبية الظالمة ) 1(
  

مثـل هـذا      وينقد كذلك العصبية ضد المولدين فى موضع آخر من الحيـوان ب           
وهكذا نجد الجاحظ يدعو الى تقدير الجيد ممن كان وفى إي زمـن             ) 2(الأسلوب  

ا، عامـة   " والقضية لآتي لا احتشم فيها ، ولا أهاب الخـصومة ،            : كان ؛ يقول  
شعراء العرب والأعراب والبدو والحضر من سائر العرب أشعر من عامة شعراء            

س ذلك بواجب فى كل مـا قـالوه ،          الأمصار والقرى من المولدين والنابتة ، ولي      
وقد رأيت أناسا منهم يبهرجون أشعار المولدين ويستسقطون من وراها ؛ ولم أر             
ذلك قط الا فى راوية للشعر غير بصير بجوهر مايروى ولوكان له بصر لعـرف               

  ) .3(موضع الجيد ممن كان وفى أى زمان كان 
  

الـشعر  " دمـة كتابـه       وقد سار على نهج الجاحظ في ذلك ابن قتيبة فـى مق           
ولم يقصر االله الشعر    " ؛ وسواهما فدعوه ابن قتيبة      ) 4(وابن المعتز   " والشعراء  

هـى مـشتقة   ) 5" (والبلاغة على زمن دون زمن ، ولا خص به قوما دون قوم     
  .من دعوى الجاحظ ، ونابعة من معينه 

  
الإبـداع    وهكذا يتجلى لنا الذوق الأدبي عند الجاحظ في أدبـه الـذى امتـاز ب              

والسهولة واليسر ، يدخل من نفس القارئ مدخل صدق ؛ وصور لـك خلجـات               
الروح ، وآهات النفس ، وأزمات العقل ويرسم لك الغامش من المعاني ، حتـى               
لكأنها تكاد تلمسها لمساً ويصف لك المعلوم والمجهول ويحدثك عـن المعقـول             

  .والمنقول 
  

 ____________________________  
    الحيوان13  : 3) 2( الحيوان        27:   2) 1(
   الحيوان 130  : 2) 3(
  راجع رسائل ابن المعتز ، وابن المعتز وتراثه المؤلف ) 4(
   1932 الشعر والشعراء   ط  القاهرة 8 ، 7) 5(
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ومن أروع الصور التى رسمها الجاحظ صورة خصي يصور حنينه الـى جمـال              

ك  الصابى ، وكان الخلفاء والـوزراء يبعثـون          المرأة وسحرها ، وهو ابوالمبار    
اليه ، ويسمعون منه ، ويسمر عندهم ، للذى يجدون عنده من الفهم والإفهام ،               
وطرف الأخبار ، ونوادر الكتب ، وكان قد أربى على المائة ؛ وفى هذه الصورة               
الأدبية الرفيعــة يصور الجاحظ أبا المبارك غزلا مولعا بالجمال يـسمع نغمـة             

مرأة ، فيظن أن كبده قد ذابت ، ويظن مرة أخرى أنها قد انـصدعت ، ويظـن                  ال
  ) .1(أن عقله قد اختلس ’ ثالث

  
الصدق والبهاء والروعة والسحر والأبداع والبساطة هـى كلهـا عناصـر ادب             
الجاحظ وخصائص فنه ، وبلاغته قطعة من نفسه ن وصرة لمذهبه وطريقتـه ،              

بالجمال من ذوق ابو عثمان ، الشديد الشعور        ولاتجد ذوقا اشد رهافة وأحساسا      
بجمال اللغظ والعبارة والصورة ؛ فهو يتخير من الألفاظ أروعها ، ومن العبارات             

  .أجودها ، ومن الصور اوضحها وأدقها فى تصوير مايريد الإ بانه عنه 
  

  وكلما حصف الذوق ، وقوى الشعور الفني والاحساس  الجمـالي فـى نفـس              
دراكه للجما ايسر واعمق ، وأوضح من كل شيء ؛ وهكذا كـان             صاحبه ن كان إ   

 ربما وهبه االله من أسباب التمييز الفني والادراك الـذوقى لمواضـع             –ابوعثمان  
 يتميز باسلوبه الخاص ، وعبارته التى هي لـه          –الجمال والبلاغة في الاسلوب     

ومن قـوة   . وحده وبشخصيته الفنية المستقلة ، التى لا يشاركه فيها أحد سواه            
ذوق الجاحظ الأدبي ، كانت تنبعث دائما عنه كل عناصر الصدق والجمال والعمق             

    00فى أدبه 
  

كأبى عثمان يتمثل فى أدبه هذان العنصران كاملين واضـحين          :   ولن تجد أديبا    
فشخصيته الفنية تظهر فى كل ما كتب وصور من أدب وحكمـة            . تمام الوضوح   

ليف ورسائل ؛ إنه له أسلوبه الخاص به وعبارته         وسف كل ما ألف وانتج من تأ      
التى هى له وحده ، وصوره التى لا يستطيع احد أن يجاريه فيها فلـيس مقلـدا                 
لغيره ، ولا تابعا فى هذا لسواه ؛ فله رصيد ثمين من اللغة والبلاغة والبيـان ،                 
ا وهو يملك عبارته ملكية خاصه ، فهي له ، وليس لغيره ؛ وعندما نقرا اسـلوب               

من أساليبه نعرف أنه له وحده ، ولو أنك ألقيت قطعة من أدبه بين عشرات من                
القطع الادبيه لأدباء آخرين ، لما صعب عليك أن تميز كلام الجاحظ من غيـره ،                

فأسـلوبه لا   . مادمت تملك أسباب الذوق والخبرة بمذاهب الكلام وطرائق الأدباء          
  .ا نراه كثيرا لغيره من الأدباء ينازعه فيه منازع لأنه خاص به ؛ وهذا قلم

  
  وأدبه دائما منبعث عن تجارب فنية عميقة ، تجـارب تخـتلط بلحمـه ودمـه                
وفكره، وتمتزج بعقله وروحه ووجدانه امتزاجا شديداً ، كان لا يصدر شـيئا الا              
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عن عاطفة صادقة ، وحقائق صحيحة ، وقد غلب الصدق عليه في كل ما كتـب                
  مما 

  
  
  

لتأثير ، فقد كان كلامه يخرج من قلبه فيصل الى قلـوب النـاس              منح أدبه قوة ا   
وعقولهم ، وكان يردد دائما ان الكلمة اذا خرجت من القلب وصلت الـى القلـب            

لأنه كان يبعث فى نفوس قرائه من العواطف مثل تلـك           . بيسر ، ودون استئذان     
امة فى اللفظ   التى أثارته وهزت وجدانه ، والتأمل الذهني العميق ، والبساطة الت          

والمعنى والأسلوب ، والإخلاص  فى التعبير ، والصدق فى التصوير؛ كلها هـى              
 الى لغة شاعرة ، كان الجاحظ يملك كل أسـبابها ،            00أدواته فى الاداء والكتابة     

فهو يستخدم الألفاظ استخداما عجيبا كأنها عجينه في يديه يصنع منها ما يـشاء              
  .كما يشاء 

  
أن الجاحظ يعد من الأدباء القليلين الذين كان لهم أكبر الاثر فى             وغاية ما أقوله    

الأدب ، وانه رزق الحظوة في أسلوبه ، فكان سهلا عذابا واسـعا فكهـا بليغـا                 
مصيبا ، يتتبع المعني ويقلبه على وجوهه المختلفة ولا يرزال يولده حتى لايترك             

، واحساس صـادق     وذلك دليل ذوق متمكن وشعور عميق        000فيه وقولا لقائل    
  .بالجمال والفن والحياة 

  
  وهكذا كان أبوعثمان صوت عصره ، وصورة بيئته وحياته وشخصيته وثقافته           
وثروته الأدبية والفكرية الواسعة ، والآلة المحكمة التى أحسنت نقل أصوات أهل            

سجل المفاخر والمثالب ، وحمــل الى أبناء القرون اللاحقة أقانين من           . جيله  
  . ، جملها بروح الحق والصدق ووشاها بسحر القول ، وبلاغة الكلام أدبه

  
  

                  
  
  

***********                                   
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                 الكاتب الواقعي
                      =============  

  
 ، هـذه الواقعيـة        وننتقل أخيرا الى أهم سمة للجاحظ وأدبه ، وهى واقعيتـه          

المتصلة بالحياة المشاركة للمجتمع مشاركة صحيحة فعالة ، مع قوة الملاحظـة            
ومعرفة الجزئيات التى تؤدى الى الكليات ، ومع الإيمان بالتجربة والاتكاء علـى             

  .أثار المشاهدة 
  

   تناول ابو عثمان بيئته وعصره وحياته وثقافته وتجاربـه ، تنـاول الأديـب              
وهبة المرهف الحس والذوق ؛ وصـاغ مـن كـل ذلـك ، أوصـاف                الكامل الم 

الاشخاص ، والبيئات والزمان والمكان ، وصوره تصويرا مطابقا للواقع المشاهد           
مع البراعة فى رسم الحقائق ، وتناول الأحداث ، والتعبير عن واقـع الحيـاة ؛                

  .ومع العناية باللفظة والصيغة والصورة 
  

لأديب المتفائل المرح الطموح المتطلع الـى الحيـاة ،            واقعيته اذا هى واقعية ا    
فـى الـصحراء    . والذى يستمد ادبه من حياة كل الناس والطبقـات والبيئـات            

  00والمدينة ، فى العاصمة والقرية ، في الريف والحضر 
  

  كان أبو عثمان ذا عقل كبير وقلب أكبر ، وعبقرية موهوبة ، تعطـي النـاس                
ا أكثر مما تأخذ ، وكان عقله الذكي ، وخياله اللمـاح            والشعب والحياة من نفسه   

وبراعة البليغ ، أدوات تصوير واعية دقيقة تلتقط ما يتساقط عليها مـن أشـعة               
  .الوجود وألوان الطبيعة وصور الحياة 

  
   كتب أبوعثمان عن التاجر والعامل والفلاح والصانع والموظف ، وكتب عـن            

ان  والغلمان والفتيان والنساء والجوارى      السود والبيض والحمر ، وعن الخصي     
والـرواة  ) 2(والقـصاص   ) 1(والقيان والمغنين والمعلمين والادباء والشعراء      

والإخباريين ؛ وكتب عن المذاهب والنحل والآراء والفـرق ، وعـن الـوزراء              
  والخلفــاء وعن الحيــوان والنبات والجماد ؛ وفي كل موضوع وعرض لكل 

______________________________  
   النقد المنهجي عند الجاحظ134 )1(
   منهم أبو كعب الفاص وكان يقص في مسجد عتاب بالبصره كل أربعاء )2(

  وابوعلى الاسوارى البصري ، وذكره الجاحظ فـي)  الحيوان 3:25       (
  .       البيان والتبيين 
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ل ذلـك بقلـب     ك. مسالة ، ولم يغادر شيئا الا تحدث عنه وصوره تصويرا دقيقا            
الإنسان الكبير ، وشعور الموجه الاجتماعي المخلص ، وبمسئولية الأديب الكامل           
عن عصره ومجتمعه ، وبروح العطف على الفقراء ، والمـساكين  والـضعفاء              
والرحمة لكل صغير حتى يكبر ، وضعيف حتى يقوى ، وفقير حتي يغنيه االله من               

 تحدث عن مختلـف     00 أو خوف    فضله ، فهو يفيض منها على الناس دون أثره        
الحضارات   والبيئات ، والأمم والشعوب والقبائل والمجتمعـات ؛ وصـور كـل               

  .ماسمع وقرأ وجرب 
  

وفي رأيـه   ) 3(والجاحظ فى كل ماكتب لم يكن يكذب على الحقيقة وواقع الحياة            
أن الأدب غاية وهى لا تفترق فيها عند الناحية الجمالية عن الجانب الاجتمـاعي              

  .لواقعى وا
  

  والأستقراء والاستقصاء اللذان رباهما فى نفسه اعتزاليته وروحـه العلميـة           
وتجاربه ؛ الى روح الفكاهة والمرح السارية فـى أدبـه والنزعـة القصـصية               

  )3( هى بعض خصائص أدب الجاحظ 00الواضحة 
  

  والجاحظ أول كاتب عربى دافع عن المرأة ، مع أنه فى أول أمره كـان ناقمـا                 
 ويدل على قلب    00) 1(ليها ، ونذر ألا يتزوج ، ولعل نقمته كانت نقمة حرمان            ع

كل ما قبح في العـين فهـو        : " الجاحظ المملوء بالخير والرحمة والجمال قوله       
: ويذكر أخلاق الخصيان ثم يقول      ) . 2"(مؤلم ؛ كل ما شنع فى النفس فهو مؤذ          

) 3" (ك بصنيع الخاصي قسوة     وكل خصاء فى الدينا فإنما اصله الروم ، وحسب        " 
وللخاصي عند ذلك ظلم لا يفريه ظلـم ، وظلـم           " وصور عملية الخصاء بقوله     

  ) .4" (يربي على كل ظلم 
  

هدم أصحابنا بناء مدن    :   ولا يجامل الجاحظ الدولة على حساب الحقائق فيقول         
ين الشامات لبنى مروان ، ويعنى بذلك صنيع العباسيين فى إزالة آثـار الأمـوي              

  .وتدميرها 
  

   ________________________  
   روكس العزيزى–  المنهل فى تاريخ الادب العربي 184  : 2  )1(
    الحيوان 119  :1  )2(
    المرجع    124  : 1  )3(
   المرجع129 : 1)    4    (
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والصور التى كتبها الجاحظ عن المجتمع فى عصره كثيرة منوعة ، ويـضيق             
المقام عن حصرها ، وقد رسم ابو عثمان نفسه فى هذه الصورة التى تحدث              

دخلـت عليـه فـى    : فيها عن إسحاق بن سليمان العباسي والى البصرة قال        
 ـ            ت إمرته ، فرأيت السماطين والرجال مئولا كأن على رؤوسهم الطير ، ورأي

فرشته وبزته ؛ ثم دخلت عليه وهو معزول ، واذا هـو فـى بيـت كتبـه ،                   
 يريد فى   –وحواليه الاسفاط والرقوق ، والقماطر والدفاتر والمساطر والمحابر         

منه فى ذلك   .  فما رأيته قط أفخم ولا أنبل ولا أهيب ولا أجزل            –حجرة مكتبته   
الحلاوة ، ومع الـسودد     اليوم ؛ لانه جمع مع المهابة المحبة ، ومع الفخامة           

  ).1(الحكمة 
  

 صور الجاحظ كل شيء تحدث عن الحياة ، وطموح الانسان فيها ومجالـدة             
كتب بعد الدرس الطويل والخبـرة الواسـعة ،         . الناس لها في سبيل ترقيتها      

وتجارب السن العالية ، ولم يكتب الا عن معاناة ودرس وبحث ؛ عرف مافى              
سماء والكون من غرائب ، ووكده مـصروف        الارض من أعاجيب ، ومافي ال     

الى إرضاء من يواصل السير معه ويعاشره ويرافقه من قرائـه ؛ لا يحتقـر               
شيئا يدخل فى باب الأدب ، ولا يستنكف عن الآخذ من كل صـدر ، ويحـاول                 
كشف كـل غـامض ، وان يـستقرئ ويـستنبط كلمـا أمكنـه الاسـتقراء                 

أغزر فى الأدب معانية وجعل لـه        كتب بقلبه ونفسه وعقله ، و      00والاستنباط
موضوعا  ؛ وفى الفلسفة والعلم والآراء كتب يقربها الأذهان ، فصاغ الفلسفة 

  .صياغة أدبية واضحة ، وخرج بنتائج تغذى العقل وتلذ للقلب  
  
  

  وهكذا كان أبوعثمان يسير مع الحياة فى كل خطواتها ، وكل اتجاهاتهـا ؛              
لأنه احب الحياة فتذوقها ،     . اط الإنساني فيها    فى جميع مجالاتها وميادين النش    

ثم عرفها وخبرها وجربها ففهمها ، ثم وقف منها موقـف المـصور حينـا               
 فكان بذلك ابلغ الكتـاب الـواقيين فـى          00والناقد حينا ، والموجه حينا آخر       

  .العصور القديمة 
  

__________________________  
   طبعة بيروت 61الحيوان ص ) 1(
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          الجاحـــظ الشاعـــر

                       ==========  
)                               1(  

  
بلغ  الشعر العربي فى عصر الجاحظ وعلى يدي المولـدين غايـة نهـضته               
وازدهاره ، فتعددت مدارس العشر ، ومدارس نقاده كما تعددت مذهب روائه            

 ، ونبغ أعلام الشعر العربي فى هذا العصر ، واحتفت جميع البيئـات              وعلمائه
بالشعر والشعراء ؛ وقد ظهر التجديد الشعري فى عصر الجاحظ فى مظـاهر             

  .رقة العبارة ، والتفنن فى المعاني ، والتوفر على صناعة الشعر وفنه :ثلاثة 
  

هولة والنـصاعة     وقد دعا النقاد كالجاحظ وسواه الى العذوبة والبلاغة والس        
والرقة والوضوح ؛ وأصبحت القصيدة العربية ذات وحدة موضوعية ظاهرة ،           
وظهرت فيها آثار الثقافات والحضارة ، ودقت المعاني وحصفت واستحكمت ؛           

؛ ونظم  ) 1(وأصبح المحدثون أكثر ابتداعا للمعاني وألطف مأخذ وأدق نظرة          
؛ اسـتدعتها البيئـة     الشعراء فى عصر الجاحظ الشعر فى أغراض جديـدة          

والحياة وآثار الحضارة والثقافة فى العصر العباسي ، وكان لثقافات المترجمة           
وترجم كتاب الشعر لأرسطو اطلع     . آثارها العميقة فى أغرض الشعر ومعانيه       

عليه بعض النقاد والأدباء فكان له صداه فى أفكارهم علـى ان الجـاحظ لـم                
" الخطابـة   " لكنه غالبا شـاهد كتـاب       و) 2(يشاهد زمن ترجمة هذا الكتاب      

وقرأه واستفاد منه ، وإن كان ذلك لا يزال موضع خلاف ) 1(لارسطو مترجما  
  " .بين الباحثين كما أسلفنا 

  
    وأثــر الغناء والرقي الفني فى أذواق الشعراء وشعرهم ، فما لوا به الى 

  .انه وقوافيه  الرقة والعذوبة والغنائية الحلوة الجميلة والتجديد فى أوز
  
  
  
وغالبا اطلـع   ) هـ354( اختصره الكندى الفيلسوف     – المثل السائر    136)1(

 الخطابة لابراهيم   43(الجاحظ على هذا الاختصار ، وترجمه حنين بن إسحاق          
، ثم ترجمه يحيي بن عدى ومتى فى القرن الرابـع الهجـرى مـن               ) سلامة  

  ) . بن النديم  الفهرست لا350و 349( السريانية الى العربية 
    النقد المنهجى عند الجاحظ 133 )2   (
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)                                     2(  
  وقد ظهر الجاحظ إبان هذه النهضة الشعرية الكبيرة ، ومع أنه بلغ القمة  فـى   
النثر الفني والعلمي ؛ فأنه استوى له من الشعر والشاعرية ، ما يصح أن نطلقه               

 الشاعر ، ولكنه لم يتفـوق فيه ، ولم تطر له فـى مجالـه               عليه من أجله لقب   
شهرة ؛ وعني بكتبه وبالكتابة أكثر مما عني بالشعر والشاعرية ؛ وكان الجاحظ             
قد تعلق بالشعر ، وحاول التفوق فيه ؛ تفوقه فى النثر ؛ ولكنه كان مشغولا عنه                

وكـان  ) 2(قـدر   ، غير متفرغ له ، فلم يل من الشعر ما أمل ، ولم يبلغ فيه ما                 
طلبت علم الشعر عند الأصمعي فوجدته لا يعرف الا غريبه ، فرجعت الى             : يقول  

الاخفش فوجدته لا يحسن الا إعرابه ، فعطفت على أبي عبيدة فرايته لا ينقل إلا               
ما اتصل بالاخبار وتعلق بالأنساب والأيام ؛ ولم اظفر بما أردت إلا عنـد أدبـاء                

، ويندر أن يكون للإنسان موهبـة       ) 3(ابن الزيات   الكتاب ، كالحسن بن وهب و     
  .عالية فى الشعر والنثر جميعاً 

  
وابن )  هـ   245(روى للجاحظ شعر قليل ، فله قصائد مدح بها نجاح بن سلمه             

  .أبو دؤاد ، وابن الزيات ، وابراهيم بن رباح ، وله شعر فى غير المدح 
  

  )  هـ 223) : ( 1(قال فى ابن الزيات 
           

         بدا حين أثــرى لإخوانــه        ففلل منهم شبـاه العــدم 
         وأبصـر كيف انتقال الزمـان        فبادر بالعــرب قبل الندم

  
  .وهو شعر ضعيف القيمة له 

  
  ) :2(وقال في ابن سلمــه 

   
         سواء على الأيام صاحب حنكة       وآخر كاب لا يريش ولا يبرى

  
  ) :3( فى ابن أبو دؤاد وقال

  
        وعويص مــن الأمور بهيم           غامض الشخص مظلم مستور
        قد تسنمت ما تــوعر منـه          بلسـان  يزينــــه التحبير

__________________________  
   معجم الأدباء81 -16 ط الحلبي ، – زهر الآداب 497  : 1 )1(
   معجم الأدباء116  : 16 )2(
   المرجع – 81 و 80 : 16  )3(
   المرجع81: 16  )4(
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  )  :             4(ومنها  
        فأذا ضمنــا الحديث وبيت            فكـأني على الجميع أميــر
        رب خصم ارق من كل روح           ولفرط الذكــاء كاد يطيــر
        فإذا رام غايتي فهو كــاب          وعلى البعد كوكــب مبهـور

  ) :5(وقال فى ابن رباح 
  

      وعهدى به واالله يصلح أمره         رحيب مجال الرأى منبلج الصدر 
  ) 2(فقال ) 1( وهجا الجاحظ الشاعر الجماز البصرى 

  
         نسب الجمـــاز مقصـ            ور  إليـــــه منتهـــاه

  اتبـــاه       يتناجي من أبو الجمـــ            ـاز  فيـــــه ك
         ليس يدرى من أبو الجمـ            ـاز  إلا مــــن تـــراه

  :فرد عليه الجماز يقول 
   

         يافتى نفسـه الى  الــ            ـكفر  باالله تائقــــــــة
         لك فى الفضـل والتزهـ            ـــد النســـك سابقــــة

) 4(، وأخرى فى فضل العلـم والعلمـاء         ) 3(لمدبر  وللجاحظ أبيات فى ابراهيم بن ا     
  )5(وفى الخضاب 

  )6(وروى له ابو الحسن البرمكي 
  

      وكان لنـا أصدقـــاء مضوا         تفانوا جميعـــا وما خلــدوا
      تساقوا جميعا كؤوس المنـون          فمات الصديــق ومات العـدو

  
  :    وروى للجاحظ فى مرضـه  

  مت قبلي رجـال فطالما          مشيت على رسلي وكنت المقدما لئن قد
      ولكن هذا الدهر تأبي ظروفـه          فتبرم منقوضـا وتنقض مبرمـا

      
  د ذلك يبين شاعريـة الجاحظ الفذه        ولعل فيما ياتي بع

____________________________     
لرشيد ، وفي أيام المتوكل الـذى       شاعر بصرى أديب ماجن ، دخل بغداد أيام ا         )1(

أعجب به ، وأمر له بعشرة آلاف درهم فمات فرحا بها ، وقـد ذك الجـاحظ                 
 وهو فى جارية له ، والجمـاز ابـن          1 ج   175ص  " الحيوان  " شعرا له فى    

  أخت سلم الخاسر، 
  . معجم الأدباء وننسب الأبيات لعبد الصمد بن المعذل 82: 16 )2(
   معجم الأدباء89 : 16) 4( رسائل الجاحظ      314  )3(

   وفيات الأعيان144 : 3) 6( المرجع السابق 89 : 16)  5 (
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    عاش الجاحظ اكثر حياته بالبصرة وكانت فى عصرة قد بلغـت الغايـة فـى               
ازدهار الشعر والشعراء كأبي نواس وبشار ومسلم بن الوليـد والحـسين بـن              

  .الضحاك  وغيرهم من شعراء عصره 
رية جعلته أمام البيان يتجه الى نظم الشعر ويوجهه حيث ما             هذه النهضة الشع  

   الخ 000استطاع من مدح وهجاء 
   ولقد عرف الجاحظ إماما من آئمه النثر والبيان فى الأدب العربي وعالما مـن     
علماء عصره في اللغة والأدب والنقد والكلام وغيرها من فنون الفقه والثقافـة             

  .التى تناولها جدا وهزلا 
إن له شعراً كثيراً وقـد طـرق الجـاحظ          ) 1( ولقد ذكر صاحب كشف الظنون        

المدح في شعره اكثر من أي غرض آخر فمدح الوزير محمد بـن عبـد الملـك                 
والقاضي المعتزلى احمد بن أبي داؤد والوزير عبيد االله يحيي بن ققان وكتـاب              

زيـات فكـان    الدواوين كأبي فرج بن نجاح بن سلمه وابراهيم بن رياح وامـا ال            
  ) .الحيوان ( مختصا به مقدما عنده وقد أهدى له اكبر كتابه 

    لذلك لاغرابة أننا نجده بين ممدوحيه ، وحينما قبض احمد بـن داؤد علـى               
الزيات عفى عن الجاحظ وقربه ونال عنده خطوة وهكذا نجد الجاحظ يتقرب الى             

 المـال والمكانـه     رجال الدولة فى عصره بكتبة وشعره للحصول على بغيته من         
  .المرموقه 

إن الـشاعر   ) 2(   وشعر الهجاء واضح في شعره فلقد جاء في معجم الأدبـاء            
هجاء خالي أبو عثمان    " هجا الجماز وكان من اكثر شعراء البصره فحشاً فيقول          

  :الجاحظ الجماز بآبيات منها 
                  نسب الجماز مقصو 

                ر أليه منتهاه                               
                 تنتهي الاحساب بالنا 

                                            س ولا تعدو قفاه
    

               فكتب اليه الجماز 
  

                يا فتي نفسه الي 
                                            كفر باالله تائقـه

  
         لك فى الفضل والتذهــد         

                                            والنسل  سابقـه
  
  718/ كشف الظنون ) 1(
  16/82معجم الأدباء  ياقوت الحموى ) 2(
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     ولم يقتصرالأمر على الجماز وانما هما الجاحظ شعراء آخرين من البـصره            

  :الذى قال فيه ) 1(كأبي كريمه 
           لم يظلم االله عمره حين صيره      

    عارى-سوى آدابه-                                  من كل شيء 
  
  

  :والحمدوى بقوله 
                 لم يمسخ الخنزير مسخا ثانياً

                                     ما كان دون قبح الجاحـــظ
  
  

 على هجاء هؤلاء الـشعراء وبعـض مـن              هذه الآبيات السابقة تبين ردوداً    
لـم لا   ) 2(الشعراء خافوا من الجاحظ من نثره لا من شعره فقد قيل لابي هفان              

تهجوا الجاحظ وقد ندد بك واخذ بمنخنقك  ؟  فقال امثلي يخدع عن عقلـه واالله                 
لو وضع رسالة في ارنبه انفي لما أمست الا بالصين شهره ولو قلت فيه آلـف                

ها بيت في آلف سنة ولقد طرق الجاحظ أيضا الغزل فله مجموعة            بيت لما طن من   
  .من القطع في الخمريات والاخوانيات والشيب وغيرها من الأغراض 

  
  
  
  

                                  
  
  
  
  
  
  
  
  تاريخ بغداد  )1(
               16/99معجم الأدباء  )2(
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  -:قال الجاحظ 
---------  

  ي حكيما      غذاه العلم والظن المصيب  يطيب العيش إن تلق-1
   فيكشف عنك حيرة كل جهـل      ففضل العلم يعرفه الأديب-2
   سقام الحرص ليس له دواء       وداء الجهل ليس له طبيب-3
  
  

   :التخريج
------  

  
  وهو محمد بن القاسم) أنشد أبو العيناء للجاحظ ( 12/215تاريخ بغداد     

  د ،شاعر بصرى                  خلا
  هـ282   اشتهر بنوادره وتوفي سنه 1/96جامع بيان العلم  
   قال ابو العيناء انشدني الجاحظ لنفسه 16/89ومعجم الادباء    

  135-1/134والبصائر والذخائر 
  
   والرأى المصيب …اذ تلقى لبيبا : وفي جامع بيان العلم )  1

  وفي البصائر ان تلقى اديبا والنظر المصيب 
       

 
  وفي معجم الأدباء  حيله كل ريب وفضل ) 2
  
 وفى معجم الأدباء وداء البخل ) 3
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   :أيضـــاوقال 

----------------  
  
  بخدي من قطر الدموع ندوب   -1 

                                  وبالقلب مني ، مـذ نايت ، وجيب 
  الدجى يصدع الحشا) 3( ولي نفس حتى -2
                                 ورجع حنين للفـؤاد مذيــــب 
   ولي شاهد من ضر نفسي وسقمــــه-3

                                   يخبر عنــــي انني لكليــب
   كأني لـم افجع بفرقـــة صاحــب-4

                                   ولا غاب عن عينـي سواك حبيب
     
  
  

   والآبيات ضمن ساله الى ابراهيم بن المدبر يقول16/93 معجم الادباء التخريج
  وقلت أبياتا تقصر عن صفه وجدى وكنه مايتضمن قلبي وهى :          فيها 

  .         تلك الأبيات 
  
  

هـ 279وهو ابراهيم بن محمد بن عبيد االله بن المدبر ، وزير كاتب شاعر توفي               
  ).1/56(  والاعلام 2/117بروكلمان و ) 6/107الوافي بالوفيات ( 
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  :وقال أيضــاً  
----------  

  
  اترجو ان تكون ، وانت شيــخ  -1

                                       كما قــد كنت أيــام الشباب
  لقد كذبتك نفسك ، ليس ثــوب -2

  ثيابكالجديـد من ال) 4(                                    دريس 
  
  
  

  التخريج  
  

   انشدهما المبرد للجاحظ16/113       معجم الادباء    
  12/219       تاريخ بغداد      

  )وكان الجاحظ ينشد  ( 3/473      ووفيات الأعيان    
  )1(رقم ) فى زمن الشباب ( … قال الجاحظ 2/31      والمستطرف 

  خلق :        ودريس هو   
  
  

  دى بسنده قال الخطيب البغدا
  

حدثنا المبرد قال دخلت على الجاحظ آخر أيامه وهو عليل فقلت له كيف أنـت ؟                
فقال كيف يكون من نصفه مفلوج لو نشر بالمناشير ماحسن به ، ونصفه الآخر              
  منقرس لوطار الذباب بقربه لآلمه ، والافه في جميع هذا أني قد جزت التسعين ،
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  :وقال أيضـــاً 
----------  

  
            وكان لنا أصدقاء مضـــوا

                                       تفانوا جميعا فما خلـــدوا
            تساقوا جميعا كؤوس الممنون

                                      فمات الصديق ومات العــدو
  
  

رمكي انشدني الجـاحظ     قال ابو الحسن الب    3/474    الآبيات فى وفيات الأعيان     
   الى الناشئ88 ومن شعره ونسبهما القالي في ذيل اماليه 259وسرح العيون 

) بــ جحظـه     ( ولعل ابوالحسن البرمكي هو احمد بن جعفر البرمكي المعروف          
  ).1/104الاعلام (  هـ 324 هـ وتوفي 224ولد سنه 

  
 محمـد ألا نبـارى         ولعل الناشيء هو الناشيء الأكبر ابو العباس عبد االله بن         

  ) .4/261الاعلام ( هـ 293خرج الى مصر وتوفي بها 
  

  :واختلاف الرويات 
  
  
  في سرح العيون وكم كان من أصدقاء له  -1

  00000                                   واعداء تفانوا في 
  وكان لنا صادقا حماة :     ذيل الامالى 

  اء سوف لم يخلدوا                                    واعد
   كؤوس الردى00 سرح العيون  -2

  كؤوس الحمام :           ذيل الامالي
  
  
  
  
  



 www.maknoon.com  الأستاذ الدآتور عثمان الغزالي 
   

 32

  
  
  
  
  

  :وقال أيضا 
  
         وعويص من الأمور بهيــم -1

  )8(                                     غامض الشخص مظلم مستور 
         قد تسهلت ماتوعر منـــه     -2

                    بلسان يزينـه التحبيــــر                    
         مثل وشي البرود هلهله النس  -3

                                       ـج  وعند الحجاج در نثــير
       حسن الصمت والمقاطع إمـا    -4

                        نطق القوم والحديث يــدور                                 
  من بعد لحظة تورث اليسرثم  -5

                                       وعرض مهـــذب موفــور
  
  

 نسبها الجاحظ الي    –ومن شعر الجاحظ في ابن ابي دواد         ( 16/80معجم الأدباء   
الشاعر في البيان والتبيين وهو احمد بن داود الأيـادي مـن قـضاة المعتزلـة                

  )1/120الأعلام ( هـ 240المشهورين توفي مفلوجا ببغداد سنه 
  
  
  

  :اختلاف الروايات 
  

  )4(هلله ورقم ) 3(قد تسنمت ورقم ) 2(            فى معجم الأدباء البيت رقم 
  نصت القوم 
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  :وقال أيضـــا 
---------  

  
  لاتراني ، وان تطاولت عمــدا ، -1

   تسيــر                                      بين صفيهمُ وانـــت
  كلهم فاضل على بمـــــال -2

                                        ولساني يزينـه التحبـــــير
  فاذا ضمنا الحديث وبيــــت -3

                                        فكأنــى على الجميـع أمــير
  رب خصــم ارق من كـل روح -4

  الذكا يكــــاد يطــير                                      ولفرط 
   فاذا رام غايتي فهـــو كــاب-5 

                                        وعلى البعــد كوكـب مبهــور
  
  
  

  :معجم الأدباء 
  

  )كتاب الجاحظ لـ احمد ابن ابي داؤد  ( 16/81
  
  

  ويبدو ان هذه القطعة والتى قبلها في مدح أبن ابي داؤد  
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  :أيضـــا  وقال 
----------  

     أقام بدار الخفض راض بحظه  )1
                                       وذو الحرص يسري حيث لا حد يسري

   يظن الرضا بالقسم شيئا مهونا )2
                                      ودون الرضا كأس أمـر من الصبــر

   جزعت فلم اعتب ، فلو كنت ذا حجا )3
                            لقنعت نفسي بالقليل من الوفـــــر           

   أظن غبي القوم أرغــد عيشـة )4
                                       وأجذل في حال اليسـارة والعســـر

   تمر به الاحـداث ، ترعـد مرة  )5
                                       وتبرق أخرى بالخطوب ، ومايــذري

  واء على الأيام صاحب حنكـة  س )6
                                      وآخر كاب لا يريـش ولا يبــــرى

   فلو شاء ربي لم أكن ذا حفيظــة )7
                                       طلوبـا لغايات المكارم والفجــــر

  خضعت لبعض القوم أرجو نوالـه )8
      وقد كنت لا أ عطي الدنيــة بالقسـر                                 

  فلما رأيت المرء يبذل بشـــره )9
                                      ويجعل حسن البشر واقيـة التبــــر

  ربعت على طلعي وراجعت منزلي  )10
                                       فصرت حليفا للدراســـة والفكـــر

  :يمهم وشاورت أخواني ، فقال حك )11
                                       عليك الفتي المري ذا الخلق الغمـــر

  فتي لم يقف في الدهر موقف ظنـة )12
                                        فيحتاج فيه للتنصل والعــــــذر

  أعيذك بالرحمن من قول شامــت )13
  مـول يزهــد في عمرو                                    ابو الفرج المأ

  ولو كان فيه راغبا لرأيتـــــه )14
                                       كما كان دهرا في الرخـاء وفي اليسر
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  اترضي ، فدتك اليوم نفسي واسرتي،  )15
                                       بتأخير أرزاقي وأنت تلي امــــري

  يالا يا فتي الكتاب والعسكر الذ) 16
                                       تأزر بالحسني وأيـد بالنصـــــر

  أخاف عليك العين أو نفس وامـق)17
                                       وذو الود منخوب الفؤاد من الذعــر

  
  

  وعهدي به واالله يرشد أمـــره  ) 18
  لقاطنين وفي السفـــر                                     ويحفظة في ا

  مطلا على التدبير مايستفـــزه) 19
                                       مكايد محتـال عقاربــه تســـرى

  برأي يزيل الطــود من مستقره ) 20
                                      وأوضح عند الخصم من ضح الفجــر

  وعزم كغرب المشرفي مصمــم) 21
                                 وقل ربط الجأش منثلج الصـــدر       

  فيا ابن نجاح أنجح االله سعيكـم                             ) 22
                                        وأيدكم بالنصر والعدد الدثــــر

  قعدت فلم أطلب ، وجلت فلم اصب) ش23
          خليلا يواسيني ويرغب في شكـري                              

  وان أخفقت كفي وقـد علقتكــم ) 24
                                         فقد فال رأيي واستنمت الي شعري

  أيعيذك بالرحمن أن تشمت العدي) 25
                                        فللفقر خير من شماتة ذي الغمــر

   بالقبول فأهلـــهفان ترع ودي) 26
                                         ولا يعرف الأقدار غير ذوي القــدر

  وحسبك بي إن شئت ودا وخلـة) 27
                                      وحسبك بي يوم النزاهة والصبــــر

  ألا رب شكر داثر الرسم دارس )28
   كنقش الحميرية في الصخــر                                     وشكر

  
  ). هارون ( الآبيات موجودة في رسالة الى أبو الفرج ، رسائل الجاحظ 

 وقال الجاحظ في ابي الفرج يـسأله اطـلاق          113– 16/111وفي معجم الادباء    
   وابو الفرج محمد بن نجاج بن 148  في جمع الجواهر 2 ، 1رزقه والبيتان 
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 هـ حينما قبض عليه وعلي      245وادث سنه   سلمه لم يذكره سوى الطبري في ح      
  . فغرما أموالا – الذى كان على ديوان التوقيع –أبيه 

   )1/321) هارون ( انظر رسائل الجاحظ             ( 
   وذو الحظ00 أقام يدا وانخفض 00      في جمع الجواهر  1الآبيات رقم     
 أتخـاف   17ل علـيهم و      فقا 11  في معجم الأديان ورقم       17،11والآبيات رقم       

  .عليك العين من كل حاســد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

    :وقال أيضــا
---------  

  وعهدي به ، واالله يصلح أمـــره ، )1



 www.maknoon.com  الأستاذ الدآتور عثمان الغزالي 
   

 37

                                         رحيب مجال الرأي منبلح الصــدر
  فلا جعل االله الولايــة سبــــة )2

              عليه ، فاني بالولايــة ذو خبــر                            
  فقد جهـــدوه بالسـؤال وقد أبي  )3

                                          به المجـد الا أن يلــح ويستشري
  
  
  

انشدني الجاحظ لنفسه في ابراهيم بـن       :  قال ابو العيناء     91،  16معجم الادباء   
 الضياع فعزله الواثق وحبـسه ، ثـم         رياح الجوهرى الكاتب ، كان على ديوان      

بالبـاء  ) رباح  ( وقد تصحف اسم ابيه الى      ( اطلق سراحه بشفاعة ابى العيناء      
  .الموحدة في الكثير من المصادر

  
  :وقال أيضــــا 

-------------  
  
  لو كنت لا أهدى الي أن أرى) 1

                                  شيئا عل  قدرك أو قـــدري
  ت اهدى سدرة المنتهــيلكن) 2

                                  ترفـل في أثوابهـا الخضــر
  
  
  

  :التخريج  
  

   قال  الجاحظ320 – 319     شرح المضنون به على غير أهله 
  

   156 والي سعيد بن حميد في أشعاره 29ونسبا الى حميد بن سعيد في المنتحل 
  
  
  
  

  :وقال أيضــــا 
-----------  

   حال لون الرأس عن حالــــه إن )1
                                         ففي خضـاب الرأس مستمتـــع
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  هب من لـــه شيب له حيلـــة )2
                                         فما الذى يحتالــه الاصلـــــع

  
  :التخريج  

  
  )لمبرد للجاحظ انشد ا ( 16/89 ومعجم الادباء 12/215        تاريخ بغداد 

  
  :اختلاف الروايات 

    عن لونه00  معجم الادباء  )1
  00  سرح العيون هب أن من شاب   )2

                                         فما الذي تحن له الاضلع
  :وقال أيضـــا 

-----------  
  
  يكون الخال في وجه مليـــــح )1

  لملاحــــة والجمــالا                                       فيكسره ا
  ولست تمـــل من نظــر اليـه )2

                                         فكيف اذا رأيـت الوجــه خــالا
  

  :التخريج  
  )وروى للجاحظ  ( 1/276            ديوان المعاني  

  4/153            وينسبان لبشار بن برد في ديوانه 
  4/113ديوانه             ولابن المعتز في 

   في خد نقي فيكسبه                00 ديوان بشار  )1
    ويؤنقه لاعين مبصريه 00 ديوان شمار  )2

                                              فكيف اذ رأيت اللون خالا 
    فى خد قبيح 00ديوان ابن المعتز ) 3       

  
  
  
  
  
  
  

  :وقال أيضـــــا 
-------------  
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  تاه من بني هلال زرت ف-1
   فاستعجلت الى بالسؤال-2
   مالي اراك قاني السبال-3
   كأنما كرعت في جريال-4
   مايبتغي مثلك من أمثالي-5
   تنح قدامي ومن حيالـي-6
  
  

  :التخريج 
انشدني الجاحظ في الخضاب : قال ابو العيناء  ( 1/197         امالي المرتضي 

   عن آمالي المرتضي نقلا ) 260 – 259(لنفسه سرح العيون 
  
  

  :معانى الكلمات 
  

جمـع  : الـسبال   / سودها بالخضاب : اشتدت حمرته ، وقنأ لحيته      :  قنا الشيء   
  .سبلة ، الشارب او مقدم اللحية 

) كأنما كرعت في جريال( صفرة الخمر ،  قال الشريف المرتضي قوله : الجريال 
فـان  : وقال ابن نباته     . مليح قوي ، ولا يشبه شعر الجاحظ للينه وضعف كلامه         

  .هذا الشعر أرفع طبقة من شعره 
  
  
  

  :اختلاف الروايات 
  

  000 قد عجلت 000رُب فتاه :  في سرح العيون   ) 1         
  ،،  ،،     ،،        تنح عن فكري وعن خيالى )  2         

  
  
  
  

  :وقال أيضــــا 
------------  

  وألوط من راهــب يدعـــى -1
                            بأن النساء عليه حـــــرام           

   يحـــرم بيضــاء ممكـورة-2
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                                       ويغنيه في البضع عنها غـلام
  اذا ما مشي غـض من طرفــه-3

                                      وفي الدير بالليل منــه عـرام
  ح لهـــن ودير العذارى فضـو-4

                                       وعند اللصــوص حديث تمـام
  

  :التخريج   
  

لبعض قطـاع    ( 1/261 ومسالك الابصار    108 – 107     الابيات في الديارات    
 والابيات كلها عدا 2/254والبيت الاول في مجمع الامثال     ) الطرق ، عن الجاحظ     

    28دباء الرابع في المنتخب من كنايات الا
   

  هذه الابيات لأبى المهند ذكرها ابن قتيبه في عيون الاخبار: قال الجرجاني 
  ونسبها ابوحيان للجاحظ ) 4/112                (

  
  :اختلاف الروايات 

  
  وافجر من راهب: عيون الاخبار          ) 1 البيت              

عنها الغلام المنتخـب    : لابصار  عيون الاخبار ومسالك ا   ) 2  ،،                                
  من 

   وبعينه 00                        الكنايات 
  اذ مشي بسقوط ما : الديارات ) 3  ،،                

   وفي الليل بالدير 00                       وعيون الاخيار 
    حديث الأنام00عيون الاخبار     ) 4  ،،                

  
   

  :ات معانى الكلم
  البيضاء المستديره الساقين :                 الممكوره 
  الشراسه :                  العرام    

  )     الديارات(دير قرب بغداد على شاطيء دجله في :                 دير العذارى  
  :وقال أيضــا 
---------  

  
   بدا حين أثرى بأخوانــــه )1

       ففلل عنهم شبـــاه العـــدم                             
   وذكره الدهــر صــرف الزمان )2
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                                   فبــادر قبل انتقــال النعـــم
   فتي خصه االله بالمكرمــــا )3

                                    ت فمازج منــه الحيا بالكــرم
   اذا همــة قصـرت عن يـد )4

                 تناولها بجزيل الهمـــــــم                   
   ولا ينكث الارض عند السؤا )5

َـــم                                     ل  ليقطع زواره عــنَ نع
  :التخريج  

  12/215            تاريخ بغداد 
 وفيه ان الجـاحظ مـدح بهـذه         82-16/81 معجم الادباء    3-1من  : والابيات  

  259د وابراهيم بن رياح ، ومحمد بن الجهم وسرح لاعيون الابيات احمد بن داؤ
عن ابـي العينـاء قـال حـدثنى      ( 1/197في امالي المرتضي   ) 2-1(والبيتان  

  ) انشدنى الجاحظ يمدحنى : ابراهيم بن رياح قال 
  1/405مع بيتين آخرين في المحاسن والمساوئ ) 5-2-1(والبيات 
  196 وشرح المختار من شعر بشار 3/176في عيون الاخبار ) 2-1(والبيتان 

  
حدثني ابو العيناء عن ابراهيم بن رياح       " بسنده  "  قال خطيب البغدادى     –المنابه  

اتاني جماعة من الشعراء فأنشدوني ، كل واحد منهم يدعي انـه مـدحنى              : قال
  000بهذه الابيات واعطي كل واحد منهم عليها وهي 

  
  00 منهم 00لاخوانه : زهر الاداب  ) 1:  اختلاف الروايات 

   ففكك عنهم 00عيون الاخبار )2              
      يفلل عنهم0سرح العيون) 3                  

   تناول بالمجد اعلي الهمم1/279المحاسن والمساوي ) 4              
     ليمنع زواره1/405،،          ،،    )   5              
   ليثنى زواره1/279   ،،    ،،       )   6              
               

   وذكره الحزم ريب الزمان00امالي المرتضي  
                                    فبادر بالعرف قبل النوم

   
  

  :                 وقال أيضـــا  
               ----------  

   لئن قدمت قبلي رجــال ، فطالما  )1
  ت على رسلي فكنت المقدمــا                    مشي
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  ولكن هذا الدهـر تأتي صروفه       )2               
                        فتبرم منقوضا وتنقض مبرمـــا

  :               التخريج  
  

وفيه سأله بعض البرامكه أن ينشده بعـض شـعره           ( 3/474            وفيات الاعيان   
  )فأنشده 

  
  :ايضـــا              وقال 

            -----------  
   أرى للكأس حقا لا أراه  )1

                                           لغير الكاس الا للنديم 
   هو القطب الذى دارت عليه )2

                                            رحى اللذات في الزمن القديم
  :                التخريج  

      
  286، وبلا عزو في قطب السرور ) وقال الجاحظ  ( 39          حلبة الكميت        

  
  :               وقال أيضــــا 

               ----------  
   كفي أدبا لنفسك ماتــراه )1

                                             لغيرك شائنا بين الانــام
  :               وقال أيضــــا 

                ----------  
   واكثرت حسادي وأكثرت خلتي )2

                                             وكنت وحسادي قليل وخلاني
  :               التخريج 

  
  )انشده الجاحظ لنفسه ( 2/30) كتاب الحجاب( رسائل الجاحظ )  1        

   انشدها الجاحظ1/370،،      ،، كتاب فصل ما بين العداوة والحسد )2
  .              لنفسه 

  
 

  
  

  مادحاً عبيد االله بن يحي :  وقال أيضـــا 
----------  
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  ان ابن يحيي عبيد االله أمنني )1
                        من الحوادث بعد الخوف من زمني 

  فلست أحذر حسادى ، وان كثروا )2
                          مادمت ممسك حبل من أبي حسن

  :خريج الت
 انشدهما  1/370رسائل الجاحظ سفصل مابين العداوة والحسد       (           كتاب  
  0الجاحظ لنفسه 

  
 تـوفي   0  وأبو الحسن عبيد االله بن يحيي بن خاقان ، وزير للمتوكل والمعتمد             

  0)4/355الاعلام ( هـ 263
  
  

  )يهجو الجماز :     ( وقال أيضـــا 
----------  

    نسب الجماز مقصــو )1
                            ر اليـــه منتهــــاه

   تنتهي الاحساب بالنـا )2
                            س ولا تعـدو قفــــاه

   يتحاجي في أبى الجمـ )3
  من هو ؟ كاتبــاه:                           ـاز 

   ليس يدرى من ابو الجمـ )4
                            ـاز الا من بــــــراه

  
  :التخريج 

  
روها يموت بن المزرع وهو ابن اخت الجاحظ وهو          ( ( 1/197 امالى المرتضي   

  )9/277الاعلام ( هـ 304شاعر ، اديب ، توفي بالشام سنه 
  
  

 للجاحظ فى الجماز وفي وفي حاشـية        375 في معجم الشعراء     1،3،4والابيات  
بل لاحمد بن اسحاق    هذه الابيات رواها المرزباني ق    ( الاصيل من معجم الشعراء     

  .وهي من القسم الضائع في الكتاب ) الخارجي 
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 رواهما يموت بن الزرع ونسبت الابيات       16/82 في معجم الادباء     2،  1والبيتان  
 198وعنـه فـي ديوانـه       13/237) الدار( لعبد الصمد بن المعدل فى الاغاني       

  1/355والبيت الاول فقط في محاضرات الراغب 
  
  

  :وايات  اختلاف الر
  
  

  تصحيف ) بالخاء المعجمه ( نسب الخمار ) 1في محاضرات الادباء البيت رقم 
  يتحاجي في ابي الجماز ) 3                            رقم 

  يتحاجي من ابو الجماز فيه     :                                     امالي المرتضي 
  اتباه                                    ك

   من رآه00معجم الشعراء ) 4                            رقم
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  :وقال ايضـــا 
----------  

  خر غراب البين من حالـق )1
                                                 له نعيب فرشقنــاه 

  عن قوس وصل بسهام الهوي )2
                    فلم نزل حتي صرعناه                              

  وباشق الحب نصبنا لــــه )3
                                                  بلبل الصدق فصدنـاه

   واضطرب الباشــق مستوحشا )4
                                فخيطت بالوصل عيناه

  فقـــر واستأنس حــتي اذا) 5     
                            اجابنا حيــن دعوناه                     

  وثقت بالصيــد فأرسلتـــه)6                  
                                فصاد لي من كنت اهواه

  :التخريج  
  

  )    وتروى للجاحظ ( 155 – 154          البديع في نقد الشعر 
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  ) صناعات القواد ( أشعاره في رسالته                                    
=============================                     

  
    :      قال الجاحظ على لسان عبد االله بن طاهر وكان طباخاً

             --------------------------------   
  
    ـد ولوزينج النفوس الظلماءياشبيه الفالوذ فى حمرة الخـ        ) 1
  انت جوزينج القلوب ،وفي الليـ       ـن  كلين الخبيصة البيضـاء) 2
  عدت مستهترا بسكبـــاج ود        بعـد جواذبه بجنب شـواء) 3
  يانسيم القدور في يوم عــرس       وشبيها بشهـدة صفــراء) 4
  سيان بعد الغـداءانت أشهي الى القلوب من الزبـ       ـد مع النر) 5
  اطعم الحاسدون ألوان غــــم       في قصـاع الاحزان والأدواء) 6
  قد غلا القلب مذ نأت عنـك داري      غليان القدور عنــد الصلاء) 7
  هام قلبي لما كسـرن غضــارا       ت سروري مغارف الشحناء) 8
  دائىفتفضل على العميــد بيـــوم       جد بوصـل يكبت به أع) 9

  وتفضل على الكئيب ببزمــا         ورد وصل يشفي من الادواء) 10
  

  :التخريج 
 وطراز المجـالس    147  وجمع الجواهر     392– 1/391         رسائل الجاحظ   

71  
  

  :معاني الكلمات 
  نوع من الحلوى:           الفالوذ واللوزينج والجوزينج  

نجان والجزر ، يمـزج بـشيء مـن         لحم مقطع يخلط بالاذ   :           السكباح  
  الحلاوة 

  .                     والحموضه 
كتـاب الطبـيخ    ( طعام يصنع من السكر والـرز واللحـم         :           الجواذب  

  )للبغدادى
  ضرب من التمر يكون بالكوفة :           النرسيان 
  .اللحم طعام من البيض و: رقاق ملفوف باللحم ، وقيل :           البزماورد 

  
  :اختلاف الروايات 

  شبه الفالوذج:   جمع الجواهـر  )1
   الصفراء00    ،،   ،،       اتت جوزينج الفؤاد  )2
   جوازيه 00    ،،   ،،       انت مستهتر  )3
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   بيضاء000    ،،   ،،       ياقتار القدور   )4
   البرسيان وقت 00    ،،   ،،       الي الفؤاد  )5
    والضراء 00دين     ،،   ،،       الحاس )6
  

  
  

  :وقال أيضـــا 
----------  

  
         على لسان محمد بن داود الطوسي وكان فراشاً

                 --------------------------  
  
  كسح الهجر ساحة الوصل لما    غبر البين في وجوه الصفاء) 1
  وجرى البين في مرافق ريش     هي مذخورة ليوم اللقــاء) 2
  ش الهجر في بيوت هموم      تحت رأسي وسادة البرحاء فر) 3
  حين هيأت بيت خيش من الوصـ  ل لابوابه ستـور البهـاء)4             

  فرش البحر لي بيوت مسوح     متكاها مطـارح الحصبـاء) 5
  رق للصب من براغيت وجـد    تعتري جلده صبـاح مساء) 6
  

  :التخريج  
  

  71 وطراز المجالس 0393 - 392    رسائل الجاحظ    
  

  148-147، في جمع الجواهر 1،3،6        
          والمرافق جمع مرفقه وهي المخده 

    
  

  :               اختلاف الروايات 
  

   صفائي00 عثر 00كنس الهجر:  جمع الجواهر :         البيت 
   غير00                طراز المجالس   كسر الهجر  

        طراز المجالس   مدخوره          
                  جمع الجواهر     فلقد يبث في فراش همومي         

                                                  تحت خدى وسائد 
                  ،،      ،،        بيت حسن من الوصل لاثوابه ستور البهاء
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   متكانها من الحصباء                طراز المجالس  
   قد تخالسته صباح مساء00                جمع الجواهر     من بواعث  

  
  
  
  

  :  وقال أيضـــا 
-----------  

  على لسان جعفر الخيــاط                        
                        --------------------  

  
  ابرة الصــدفتقت بالهجر دروز الهـوى        اذ وخزتني ) 1
  فالقلب من ضيـق سراويله        يعثر بي في تكة الجهـد) 2
  جشمتني ياطيلسـان النوى         منك على شوزكتي وجدى) 3
  ازرار عيني فيك موصولـة        بعروة الدمع على خـدى) 4
  ياكستبان القلب يازيقــه         عذبني التذكار بالوعـــد) 5
  ـه        مقراض بين مرهـف الحسدقد قص مايعهد من وصل) 6
  ياحجزة النفس وياذيلهــا         مالي من وصلك مـن بـد) 7
  وياجربان سرورى ويــا          جيب حياتي حلت عن عهدى) 8
  

  :معانى الكلمات 
   كفر في الاصل ولم اعثر على معني هذه اللفظه  )1
فتقـت بـالهجر    : في مجمع الجـواهر     ) 1( وفي البيت رقم     )2

  زودرو
  . بابرة من ابرا الصين 00       الهوى 

  يعثر في بايكه الجهد: جمع الجواهر ) 2(    وفي البيت رقم 
  منه 00،،     ،،     جشمتني ياطليلسان ) 3(       ،،          

                                        علي سوء شقا جدى
   عذبني الركنز00ان ،،     ،،     يادستب)  4                   (
  ،،     ،،     ماعرف من وصله )  5                   (
  ياحزه النفس )                7                                  (
   حبيب غرامي00جمع الجواهر ايضا )  8                                  (
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قمع صغير يوضع فـي الاصـبع ، يـستعمله          : بان                         الكست
  الخياطون

                                   للوقاية من الابرة 
  مقعد السراويل والازار :                      الحجزه  
   )147المعرب ( الجيب :                      الجربان 

  
  
  
  

  :وقال أيضــا 
---------  

  – كان مزارعـــاً -حاق بن إبرهيم           علي لسان إس
        -----------------------------  

  زرعت هواه في جريب مثلث        وأسقيته ماء الدوام على العهد) 1
  وسرجنته بالوصل لم آل جاهدا        ليحرزه السرجين من آفة الصد) 2
  بل الودفلما تعالي النبت واخضريانعا         وأفرك حب الحب في سن) 3
  اتته أكف الهجر فيها مناجـل         فأسر عن فيه،حين أدرك،بالحصد) 4
  فيا سؤم مالي اذا يعطل للشقا        ويا ويح ثورى صار معلفه كبدي) 5
  

  :التخريج 
  145-144 وجمع الجواهر 386-1/385       رسائل الجاحظ 

 )       1،3،4،5(   
  نات تستعمل سماداً للأرض من السرجين ، فضلات الحيوا: وسرجنته 

  )3(في كراب من الصفا والبيت ) 1(وفي رسائل الجاحظ وطراز المجالس البيت 
  جري يرقان البين في سنبل الود) العجز ( 
  
  :وقال أيضـــا  
 -------              

    - وكان خبازا –               علي لسان الرخجي 
                ---------------------------  

  قد عجن الهجر دقيق الهوى        في جفنة من خشب الصــد) 1
  واختمر البين ، فنار الهوى        تذكي بسرجين من البعـــد) 2
  واقبل الهجر بمحراكـــه        يفحص عن ارغفـة الوجــد) 3
  جرادق الموعـد مسمومـة       مثرودة في قصعـة الجهــد) 4
  



 www.maknoon.com  الأستاذ الدآتور عثمان الغزالي 
   

 50

  :التخريج 
  145 وجمع الجواهر69 وطراز المجالس 387 -1/386(ل الجاحظ        رسائ

  جمع جردق ، الخبز الغليــظ:         والجرادق    
   

   تزجي بشوك الهجر من بعدي00فاختمر : في جمع الجواهر ) 2(    البيت رقم 
  فنار الجوي :                   ،، طراز الجواهر

   واقبل الصد بهجرانه : جمع الجواهر )     3              (
  جرادقا للوعد  :   ،،    ،،    )       4              (

  
  
  

  :وقال أيضـــا 
----------  

   وكان صاحب حمام –      علي لسان علي بن الجهم بن يزيد  
      --------------------------------  

  يانوره الهجر حلقت الصفا         لما بدت لي ليفة الصــد) 1
  يامئزر الاسقام حتي متـى         تنقع في حوض من الجهد) 2
  أوقد أتون الوصل لي مـرة         منك بزنبيل من الـــود) 3
  فالبين ، مذ أوقـد حمامـه         قد هاج قلبي مسلخ الوجد) 4
  أفسد خطمي الصفا والهوى         نخالـة الناقض للعهــد) 5

        
  146 وجمع الجواهر 389 -1/388حظ رسائل الجا: التخريج 

 وفي جمع الجواهر علي لسان علي بن الجهـم          70           وطراز المجالس   
  بدر
  

  00غلفت لاصفا بما بدا من : في جمع الجواهر   ) 1(والبيت 
                  طراز المجالس    جلوت الصفا

  جمع الجواهر         يا مبذر الاسقام)  2       (
  ،،     ،،           انقل ذيول الوصل)   3       (
  جمع الجواهر       هج قلب مشلح)   4       (
  ،،     ،،           يجاله الناقض)   5       (

  :وقال أيضـــا 
----------  
  -  صاحب خيل المعتصم–على لسان حزام                  

               -------------------------------  
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  ان يهدم الصد من جسمي معالفه    فان قلبي بقت الوجد معمـور) 1
  اني امروء في وثاق الحب يكبحه     لجام هجر على الاسقام معذور) 2
  انل خليلك نيلا من وصــالك أو      حسن الرقاد فان النوم مأسور) 3
  اصاب حبل شكال الوصل حين بدا     ومبضع الصد في كفيه مشهور) 4
  قع هجر بعد ذلك فــي     اصطبل  فروث الحب منثـورلبست بر) 5

  :التخريج 
  68 وطراز المجالس 143 وجمع الجواهر 1/382         رسائل الجاحظ

   بقت الصبر00عن قلب مذاوده : فى جمع الجواهر ) 1(وفي البيت 
  ،،    ،،       ويح امريء على السقام معزور)      2           (
علل بجل نبيل من وصـالك أو       : ائل الجاحظ وطراز المجالس     رس) 3           (

00  
  في جمع الجواهر ) 4           (

                 آمنت فقل شكالي حين ودعني  ومبضع الحب في كفيه مطرور 
  

  :قال أيضـــا 
---------       

  –  وكان كناسا-علي لسان الحسن بن ابي قماشــه        
        --------------------------------------  

  اصبح قلبي بربخا للهوى        تسلح فيه فقحـــة الصــد ) 1
  بنان وردان الهوى للبلي        أصبر من ذا الوجد في صدرى) 2
  خنافس الهجران أثكلنني        يوم تولي معرضــا صبـرى) 3
  اسقم ديدان الهوى مهجتي      اذ سلح البين على عمـــرى) 4
  
  :خريج الت

   )1،2،3( الابيات 270 وطراز المجلس 390-1/389         رسائل الجاحظ 
  146         فى جمع الجواهر 

  :معانى الكلمات 
  منذ الماؤ ، وبربخ البول مجراه :               البربخ 

  )340المرصع لابن الاثير( ضرب من الحشرات :              بنات وردان 
  :وقال أيضــا 

--------  
   :على لسان احمد الشرابي                          
                         --------------------  

  
  شربت بكأس للهوى نبذة معـا      ورقرقت خمر الوصل في قدح الهجر  )1
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   فمالت دنان البين يدفعها الصبا     فكسرن قرابات حزنى على صـدرى )2
   ودورق هجـران وقنينتي هجـــر وكان مزاج الكأس غلة لوعـة     )3
  

بـاختلاف  ) 2-1( ، و  70 وطـراز المجـالس      1/390رسائل الجاحظ   : التخريج  
  القافيه 

  146           في جمع الجواهر 
  

   في قدح00 بكأس اللهو من راحه الهوي 00في جمع الجواهر ) 1(والبيت رقم 
                                         البين 

          طراز المجالس        نبذه فما         
  جمع الجواهـر  دنان الحب يدفعها الصبا) 2            (

                                          وكرت قرابات دمعى علي عيني 
   
  
  
  
  
  
  

  :وقال أيضـــا 
----------   

  
  على لسان بختيشوع الطبيب                       

                      --------------------  
  
  شرب الوصل دستج الهجر فاستط     ـلق بطن الوصال بالاسهــال) 1
  ورماني حبي بقولنج بيـــــن     مذهل عن ملامــــة العذال)2
  ففؤاد الحبيب ينحلــه الســـ     ـل وقب معـــذب بالمـلال) 3
  ني احتيالىضل ع) ابن ماسوه(وفؤداى مبرسـم ذو سقـــام      يا) 4
  باتا منه بأكسف بــال      ) وجاليـ      نوس(كان مابي) بقراط( لوبـ) 5
  
  

  )5-2،4-1 (68وطرازالمجالس ص) 5-1(1/383رسائل الجائظ : التخريج 
  )1،3،4،5( 144- 143           وجمع الجواهر 
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  63الالفاظ الفارسيه المعربه ( انية تحول باليد : الدستج والدستيج 
من البرسام وهو التهاب يعرض للحجاب الذين بـين الكبـد           : سم                      مبر

  والقلب
  )19الالفاظ البارسيه                    ( 

  وهو طبيب عباسي مشهور) ابن ماسويه ( يريد : وابن ماسوه     
  
  

   بجنح الهجر000000) 1(وفي جمع الجواهر البيت رقم 
   معلق بالمطال00 السهر00 ففؤاد المحب 000) 3(        ،،                   
  ذو حي يابن ماسويه ضاق احتيالي) 4(        ،،                   

      طراز المجالس      بائن السوء
   ماتا منه باكسف حال    000)  5(    وفي جمع الجواهر رقم   

  
  
  
  
  
  

  :وقال أيضــا 
--------  

  
  
  

 وكان مؤدبا   –صمد بن ابي داود     على لسان  عبد االله بن عبد ال          
-  

    -------------------------------------------
-  
  
  قد أمات الهجران صبيان قلبي         ففؤادي معذب في خبــــال) 1
  كسر البين لوح كبدي فما اطـ        ـمع ممن هويتـه في وصـال) 2
  ه من حبالـيرفع الرقم من حياتي وقد أطـ         ـلق موالاي حبل) 3
  مشق الحب في فؤادى لوحيـ         ـن فاغرى جوانحي بالسـلال) 4
  فمداد الــ           ـعين من هجر مالكي في انهمال‘ لاق قلبي بنان) 5
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  كرسف البين سود الوجه من وصـ   ـلي فقلبي بالبيـن في اشعال) 6
  
  

  69 وطراز المجالس 387/388/ 1رسائل الجاحظ :  التخريج 
  
  145دا الاخير في جمع الجواهر وع
  

  سرعة الكتابه : والمشق     
  اصلح مدادها : يليقها : لاق الدواة   
  القطـــن  : والكرسف   

  
  

  ففؤادى موله ذو خبال) 1(البيت رقم : وفي جمع الجواهر  
   لوح وصلي 00) 2(     ،،    ،،          ،،       
   وقع الرقم عن دوائى فمذ)3(     ،،    ،،          ،،       
   بالضلال 00نقش الحب ) 4(وفي طراز المجالس             


